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٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

  فضيلة الشيخ/ عبد المحسن العبيكان
  
ا من    وذ ب الحمد  نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونع

ن  ه، وم لا مضل ل ده الله ف ن يھ ا، م يئات أعمالن نا وس شرور أنفس
ه،  ده لا شريك ل ه إلا الله وح ه، وأشھد أن لا إل ادي ل لا ھ يضلل ف

ه  ذي جعل وله، ال ده ورس داً عب المين، وأشھد أن محم ة للع الله رحم
م  ابعين لھ امين، والت وقدوة للمھتدين، وعلى آله وصحابته الغر المي

  بإحسان إلى يوم الدين .
  أما بعد

  
ى  رد عل لفية في ال الة المسماة " الحجج الس ى الرس فقد اطلعت عل
احب  ا ص ام بتأليفھ ي ق ة " والت الكي البدعي ان الم ن فرح آراء اب

د العز يخ عب يلة الأخ الش اد الفض د أج س ولق س آل ري ن ري ز ب ي
ق  ه التوفي ا ول ريم لن أل الله الك راد، فنس ي الم ة ف غ الغاي اد، وبل وأف
ادٍ  ر ھ ج خي ى نھ ير عل اد، والس ن رب العب ة م داد، والإعان والس

  صلى الله عليه وسلم .
الكي  ن فرحان الم ذا الرجل المسمى اب فلقد دحض شبه وأباطيل ھ

لفية، دة الس ع العقي ذي أراد تميي ة  ال ال المل معة رج ويه س وتش
دة  دم لعقي وى ھ ون س دو أن تك ن آراء لا تع داه م ا أب ة، وم الحنيفي
راءة  ي أنصح بق ويم، وإن دين الق التوحيد، ونيل من أئمة التقوى وال
ادي  ك المضلل، والله الھ ى آراء ذل ات إل الة، وعدم الالتف ھذه الرس

ل ولا قوة إلى سواء السبيل، وھو المستعان وعليه التكلان، ولا حو
ى  د وعل ده ورسوله محم ى عب ارك عل لم وب إلا به، وصلى الله وس

  آله وصحبه .
  



٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

  قاله الفقير إلى الله                                                 
ر آل                                          ن ناص ن ب د المحس عب

  عبيكان
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  

ه                       ة الله وبركات يكم ورحم لام عل الس
  أما بعد :

فإن عقيدة أھل السنة والجماعة السلفيين عقيدة موروثة عن رسول 
لم ه وس لى الله علي ه  الله ص ق كل امعون للح ا الج حابه، فأھلھ وأص

دھم  داع، فمعتق دون غيرھم؛ لأن سيماھم الاتباع والتحذير من الابت
لم وأصحابه  ه وس رضي الله  –ھو معتقد رسول الله صلى الله علي

نھم  ه  –ع ول الله صلى الله علي امھم رس ا إم م رأس وإنم يس لھ ول
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ة ج إن رأس الجھمي ف، ف ن الطوائ رھم م لم بخلاف غي ن وس م ب ھ
ة  م، ورأس المعتزل ن درھ د ب ن الجع ده ع ذ معتق ذي أخ صفوان ال
و الحسن الأشعري، ورأس  واصل بن عطاء، ورأس الأشاعرة أب

ذا دي وھك ور الماتري و منص ة أب نة … الماتريدي ل الس ي أھ ، وبق
ة،  د أم ة بع ل، وأم د جي دھم جيلاً بع ون معتق السلفيون ھكذا يتوارث

ي الصحيحين ع ت ف ا ثب داقاً لم فيان أن مص ي س ن أب ة ب ن معاوي
ي  ن أمت ة م زال طائف ال:" لا ت لم ق ه وس لى الله علي ول الله ص رس
أتي أمر الله  ى ي الفھم حت قائمة بأمر الله لا يضرھم من خذلھم أو خ

  وھم ظاھرون على الناس".  
ى  رض عل رض معت ل، أو يعت ق بالباط بس الح بس مل ا إن يل وم

دان الم راھم لمي ري، إلا وت دھم الأث ابقين، ولكشف معتق ة متس عرك
ين  ل متقن ل والعق ه بالنق رد اعتراض دعين، ول بس مب ف المل زي

ا لَنَنْصُرُ مذھلين، وھذا من نصرة الله وتأييده لھم، كما قال تعالى إنَِّ
ھَادُ  ومُ الْأشَْ وْمَ يَقُ نْيَا وَيَ دُّ اةِ ال ي الْحَيَ وا فِ ذِينَ آمَنُ لَنَا وَالَّ ن  رُسُ وم

ال ه الحق ق افِظُونَ حفظه لدين هُ لَحَ ا لَ كْرَ وَإنَِّ ذِّ ا ال لْنَ نُ نَزَّ ا نَحْ .  إنَِّ
د  الھم عن ه أزكى أعم ل يعدون ون، ب ذا محتسبون متقرب وھم في ھ

  مليكھم وأنفسھا. 
ن  ة م ردد طائف اة، وت ع الزك ن دف رب ع ن الع ل م ع قبائ ا امتن فلم
 الصحابة عن قتالھم؛ لكونھم يشھدون أن لا إله إلا الله، قام الصديق
وحي،  ان ال ور الھدى وفرق ى أصحابه بن تبه عل ا اش قومته، ورد م

دين  -مسدداً منصوراً  –وقاتل  ه ال ھؤلاء المرتدين حتى حفظ الله ب
.  

ى ركن السلطان،  أوون إل ة، وصاروا ي ولما قويت شوكة المعتزل
ر  ى الكف اس عل وا الن وق  –وامتحن رآن مخل أن الق ول ب و الق  –وھ

ين، قتلاً تدوتعذيباً وسجناً  ة اليق رع أئمة السنة بالصبر، ولبسوا لام
ى  دين، حت وكان على رأسھم الإمام أحمد بن حنبل، فنصر الله به ال
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لفية  دة الس ، وعلى العقي صار يطلق على كل ذي معتقد سلفي حنبليٌّ
عقيدةٌ حنبليةٌ، نسبة إلى ھذا الإمام الصابر الذي نصر الله به السنة. 

ي كل ع نة ف ذا حال أھل الس ة، وھك اه أھل البدع صر ومصر تج
فأھل البدعة يھدمون ويفسدون، وأھل السنة يبنون ويصلحون، فلله 
م  ا، وأرحمھ به وردھ ى كشف الش واھم عل ا أصبرھم وأق م م درھ
تميتة  ايتھم المس دع، وحم وأنفعھم للخلق، فبجھادھم المقدام لأھل الب
م اءه فھ اء الله وأحب ه صاروا أولي ي علي ل أجنب  للشرع من كل دخي

  شامة الزمان، وحسنة بين الأنام جعلنا الله بفضله وكرمه منھم .
الكي  ن فرحان الم ر  –وفي ھذا العصر طلع علينا حسن ب ا أكث وم

روءة  واء المسموعة أو المق ة س ه المنحرف ه  –طلائع اب عنوان بكت
ه  د في اً " فحش ي نموذج ذھب الحنبل د  الم ب العقائ ي كت راءة ف "ق

ا راء أموراً عظاماً، ومصائب جس تم واتنقاص وافت ماً من سب وش
  وجھل على أئمة الدعوة السلفية وعقيدتھم المرضية .

ا  الح كم لف الص دة الس ة، أي: عقي دة الحنابل ه: عقي د أراد بقول وق
لفية أو  صرح بذلك فقال: وكان أھل الحديث المسمون فيما بعد بالس

ل )١(الحنابلة ا.ھـ مين وقال: وھذا لا يتعارض مع نقدي لأخطاء المس
د  أو السنة أو السلفية أو الحنابلة، ولا يتناقض مع الاعتراف بما عن

ـ ق ا.ھ ن ح رى م ذاھب الأخ مون  )٢(الم ة يس ان الحنابل ال: وك وق
دعين  اع السلف الصالح) م أنفسھم (أھل السنة والجماعة) أو ( أتب

            )٣(السير على منھجھم ا.ھـ
دة رسول الله ص ة قدحه لعقي لم وحتى تعرف حقيق ه وس لى الله علي

ك  ه، فإلي ولاً علي اك متق ن أخ ى لا تظ اعھم، وحت حابه وأتب وأص
ى راسمه  ون، الراجع عل ه المطع دوح، وطعن طرفاً من قدحه المق

                                                           
  . ٩٥ص  )١(
 . ١٧ص )٢(
 . ٩٩ص  )٣(
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وزابره بالخسران؛ لأن مصدره الافتراء المحض أو الجھل بنوعيه 
  المشينين، فمن دعاويه :

لفية الباطل من الھ -١ دة الس م أن الغالب على كتب العقي وى والظل
نية:  د الس ب العقائ ا كت د ومنھ ب العقائ ي كت ال ف ل فق : -والجھ

ر من  ا الكثي ل إلا أن فيھ وكتب العقيدة رغم ما فيھا من حق قلي
ال  –الباطل بل ھو الغالب عليھا  ك من الھوى  –ثم ق ر ذل وغي

د الشيعة أو  د عن ك في كتب العقائ والظلم والجھل سواء كان ذل
  .)٤(ا.ھـأو الإباضية ... السنة

ل  -٢ ه، ب أن كل عيب تُذَم به العقائدُ الأخرى ففي عقيدة السلف مثل
د –فيھا من التناقض الذي لا مثيل له فقال  مخصصاً كتب العقائ

رى د الأخ ين العقائ ن ب لفية م ل -الس ام والآداب ب ب الأحك : فكت
ا شيء  يس فيھ وم ل ائر العل ا .. وس اريخ والأدب والجغرافي والت

ال  –الموجود في كتب العقيدة من التناقض الواضح  م ق ا  –ث أم
ا  دعو إليھ ي ت ات الت ين النظري دة ب ب العقي ات كت تناقض
ى الآن .  يلاً إل ه مث والمخالفات التطبيقية التي تمارسھا فلم أجد ل
م  ا ل ا كم ه الآخرين إلا وھو فين ذم ب م أجد وصفاً ن وإلى الآن ل

ة أخرى إلا وھ ه فرق ا . أجد وصفاً لفرقة من الفرق تذم ب و فيھ
ـ ة  )١(ا.ھ ا المعتزل ا ذممن ماتنا وم ن س اقض م ن التن ال : لك وق

ر، ولا  ان آخ ي مك اه ف ان إلا ارتكبن ي مك ب ف اعرة بعي والأش
  . )٢(نبالي بھذا التناقض أو لا نعقله ولا نعقل ماذا نفعل . ا.ھـ

أثر  -٣ ذا الت ار  –أن عقيدة السلف متأثرة بالكفار فقال: وھ أي بالكف
ا لم تسلم منه ف – لفية كم ا الس ا فيھ رق الإسلامية بم رقة من الف

  . )٣(سيأتي . ا.ھـ
                                                           

 . ٢٨ص )٤(
 . ٣٠حاشية ص   )١(
 . ١٦٣ص  )٢(
 . ٨٦ص  )٣(
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ة؛ لأن  -٤ دة الحنابل ن عقي ر م ة خي اعرة والمعتزل دة الأش أن عقي
ا  عقيدتھم بحسب ما يھوون فقال: : لكنني أقول في الخلاصة ھن
دما  وه عن ة ينھون عن شيء إلا ارتكب إنني لم أجد غلاة الحنابل

ذه  يريدون ولم يأمروا بأمر إلا ك، وھ دون ذل دما يري الفوه عن خ
مصيبة عامة لا تكاد تنجو منھا فرقة من فرق المسلمين للأسف 
اعرة  ن الأش وحاً م ر وض دو أكث ة تب لاة الحنابل ي غ ا ف لكنھ

  . )١(والمعتزلة على الأقل .ا.ھـ

ذب،   -٥ رة كالك وب الكبي ن العي ر م ة لكثي لف جامع دة الس أن عقي
لمين، وتزھ ى المس لمين في عودتھم وتفضيل الكفار عل د المس ي

وت  د احت ال: وق اذة . فق وال الش ر الأق ريم ونش رآن الك ى الق إل
د  ب العقائ ة  –كت د الحنابل ا عقائ ن أبرزھ ن -وم ر م ى كثي عل

ثم  –العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمة ولعل من أبرزھا 
لمين ،  -ذكر من ھذه العيوب ى المس ار عل الكذب ، تفضيل الكف

اقض ،  ي التن ة ف ع المبالغ ريم م رآن الك ودة للق ن الع د م التزھي
اذة  اء الش وال العلم ر أق ال  –نش ى أن ق ن  –إل ك م ر ذل وغي

ات  دارس والجامع ي الم ا ف ا ابناءن ي نعلمھ راض الت الأم
رز أسس  اھلين أب فيخرجون فاقدين لأھلية التفكير الصحيح وج

وتر في  العدل والإنصاف، ثم نستغرب بعد ھذا كله لماذا ھذا الت
  )٢(المجتمع الإسلامي!!ا.ھـ

ابقين  دين الس ة ال ال أئم ى ط ه حت ه وطعن ي قدح ادى ف د تم وق
فيھھم  ه تس ة ل تھم المخول ر، وتھم يء كثي ه ش ين من واللاحق
لى الله  ول الله ص دة رس لفية عقي دة س ى عقي م عل ھم أنھ واستنقاص
الخليفتين  عليه وسلم وأصحابه الكرام فيا ترى من بدأ بقدحه ؟ بدأ ب

ر الر ا بك تھم أب ي بيع بب ف ن الس ال: لك ر فق ر وعم ي بك دين أب اش
                                                           

 . ١٣٦ص  )١(
  ١٠٤ص )٢(
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ة  اء المجادل قيفة أثن ي الس وداً ف ن موج م يك اً ل اً أن علي ركھم علي وت
ه الأمر  تم ل م  –والمناظرة مع الأنصار، وربما لو كان موجوداً ل ث

ة  –قال  ي بكر  –فھذا يضعف عندھم شرعية البيع ا  –لأب ويجعلھ
ا أشبه ما تكون بالقھر وال أمور بھ غلبة التي تتنافى مع الشورى الم

 ً نَھُمْ  شرعا ورَى بَيْ رُھُمْ شُ ة وَأمَْ ـ٣٨الشورى: من الآي   )١()) .ا.ھ
ن الخطاب  ال مستنقصاً عمر ب ه  –وق ياق  –رضي الله عن ي س ف

ه  –تعظيم ومدح علي  ر –رضي الله عن ان أكث اً ك : إضافة أن علي
تل العشرات بينما عمر لم جھاداً ونكاية في المشركين من عمر إذ ق

ى )٢(يقتل إلا واحداً فقط .ا.ھـ  ي بكر عل ، وقد شكك في أفضلية أب
ب  ي طال ن أب ي ب ه  –عل ي الله عن ليته  )٣( –رض ون أفض ع ك م

  مجمعاً عليھا والأدلة عليھا كثيرة .
ه  –ولما كان عند المالكي تشيع وغلو في آل البيت  كما سيأتي إثبات

دلين ا – ي المعت أنھم صار يرم تقيم ب ى الصراط المس ائرين عل لس
ن  ة م ذلك طائف ا رمى ب داء، كم ت الع نواصب أي ناصبوا آل البي
ن  رة ب فيان، والمغي ي س ن أب ة ب ؤمنين معاوي ال الم حابة كخ الص
ه  ك كل ي ذل و ف اء المرضيين وھ ن العلم رين م ة آخ عبة، وطائف ش

ذاب أشر  ه  –ك يأتي بيان ا س رز النواصب  –كم ان من أب فقال:وك
ن بال رة ب فيان والمغي ي س ن أب ة ب نھم معاوي م عدد جماعة م شام  ث

ه الله  –وابن كثير  –ثم قال  –شعبة  ى  –رحم ه نصب إل ان في (ك
ره  حد كبير ) والذھبي ( إلى حد ما ) أما ابن تيمية ( إلى حد لا ينك
ن  باحث منصف ) فاشتھر عنه النصب وكتبه تشھد بذلك، ثم عد اب

اري د والبربھ ن حام ى .  بطة واب ي يعل ن أب ال  –واب م ق اد  –ث وك
اه  ذي أحي ة سامحه الله ال ن تيمي ولا اب ام ل النصب أن ينتھي من الش
ا  في بداية القرن الثامن في كثير من أقواله ورسائله كان من آخرھ

                                                           
 . ٤٨ص  )١(
 . ٥١ص  )٢(
  .٨٠ص )٣(
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ى  ة عل امية المتحامل ار الش لأه بالأفك ذي م نة) ال اج الس ه (منھ كتاب
ك  هن بلعلي المدافعة بالباطل عن معاوية وزاد الطي أن ذل دعواه ب

. وقال: ثم تتابع علماء  )١(ھو (عقيدة أھل السنة والجماعة !!) ا.ھـ 
على  –وأشدھم ابن تيمية  –الشام كابن تيمية وابن كثير وابن القيم 

التوجس من فضائل علي وأھل بيته وتضعيف الأحاديث الصحيحة 
  .   )٢(ا.ھـ…!! في فضلھم مع المبالغة في مدح غيرھم

ة وقد خ ن تيمي ام اب صص الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والإم
ه  واطن من كتاب ي م وزان ف وزان الف ن ف ة صالح ب يخنا العلام وش

ه  رد علي ره، وال يأتي ذك ا س  –بالقدح والذم، بل وبالكذب عليھم كم
  .-إن شاء الله 

ه  ا موقف ه فم لفي وأئمت د الس ه للمعتق ه وظلم د أن عرفت إجحاف وبع
د ن رؤوس الب د م ن صفوان مؤسس المعتق الجھم ب ع والضلالة ك

ه  ا موقف ل وم دري ؟ ب د الق قي رأس المعتق يلان الدمش ي وغ الجھم
  من المعتقدات المنحرفة كالشيعة والمعتزلة والأشاعرة ؟ 

يلان  ان غ د ك ال: وق دري  –ق قي الق المعروف  –أي الدمش أمر ب ي
ة و ة سياستھم المالي ي أمي ى بن رفض وينھى عن المنكر وينكر عل

ام  ه ھش ذلك قتل يھم فل ورة عل نظريتھم في الخلافة وحرض على الث
ة  ل البدع ه لأج ه قتل اس بأن راً للن ه مظھ ر قتل ك ش د المل ن عب ب
د نسب  والضلالة!! وليس لأمره بالمعروف ونھيه عن المنكر!! وق

ا:  ة أمور منھ ال  -إلى غيلان رأس القدري م ق ة  –ث ار الثلاث والأفك
ذلك  الأخيرة أرقت بني أمية ومن ناصرھم من علماء أھل السنة ول

تھم في  ة ورواي ذه الأم لا تستغرب وصفھم للقدرية بأنھم مجوس ھ
ـ ث!! ا.ھ ك الأحادي م أن. و )١(ذل فوان رأس   زع ن ص م ب الجھ

اب والسنة  دعاة للكت ان من ال اة لأسماء الله وصفاته ك الجھمية النف
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ـ ة ا.ھ ق العدال ة او. )٢(وتحقي ه أئم ا دوّن رأ م ون من ق نة الموثوق لس
نة،  اب والس دماً للكت اس ھ ن صفوان من أعظم الن م ب علم أن الجھ
ن  بحانه م رب س رد ال د ج بحانه فق اري س ى ذات الب داء عل واعت
ه  زعم أن كلام فاته ف تقص ص ى، وان فات عُل نى وص ماء حس أس

  مخلوق ..الخ  
ال  اً  –وق رآن -أيض اً للق ر تعظيم ة أكث الفون للحنابل ان المخ : وك
     .  )٣(لاً به منھم ا.ھـ واستدلا

المخلوق  اري ب الق الب بھة للخ مة ومش ة السلف مجس م أن أئم وزع
الفاني فقال: لما قام تيار جھم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة 

ـ  موا  ا.ھ لفية فجس ي   )٤(والس اعھم ف ك اجتم ى ذل دل عل ال: ي وق
ة  . وقال : فتلك الفرق والطوائف )٥(التجسيم والتشبيه ا.ھـ ( الجھمي

ة طوائف إسلامية  ي الجمل ة ) كانت ف يعة والمعتزل ة والش والقدري
ة  ذه كلم ة ھ م ونشر العدال ع الظل ادي برف اب والسنة وتن دعو للكت ت
ذه  رأ بإنصاف عن ھ ا كل من ق بقني لھ د س أبتغي بھا وجه الله وق

فضلاً عظيماً في  –أي المعتزلة  –وقال: إن لھم  )٦(الطوائف ا.ھـ 
ى  رد عل د ال ة العصر العباسي وق ي بداي ذين انتشروا ف ة ال الزنادق

ز  ى الله ع دعون إل لامية ي ة الإس اق الدول ون آف اتھم يجوب ان دع ك
ديھم  ى أي لم عل المعروف وينھون عن المنكر فأس وجل ويأمرون ب
م  ات دورھ ى إثب اريخ عل اد يتفق دارسوا الت الآلاف من البشر ويك

رة  الكبير في صد شبه الملحدين والزنادقة الذين كان لھم صولة كبي
رق  رھم من الف ل غي ة مث في العصر العباسي الأول. لكن المعتزل
ة لا يستغنى  نھم في الجمل ياء لك ي أش أصابوا في أشياء وأخطأوا ف
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عنھم ولا عن تراثھم وعلومھم وھم مسلمون متدينون بدين الإسلام 
ى  ى عل ا لا يخف لام كم م حق الإس ذا يوجب لھ اھراً وھ اً وظ باطن

ـ  ل . ا.ھ ي )١(عاق ارات الت ل التي ل ك ر ب ان أكث ذلك ك ال: ول ، وق
ة  يعة والزيدي ة والش ة والمعتزل ة والقدري ة كالجھمي مھا بالبدع نص
ق  اب الله وتحقي يم كت وغيرھم وكل ھؤلاء كانوا من الدعاة إلى تحك
ن  ر لك ن المنك اھين ع المعروف الن رين ب ن الآم انوا م ة وك العدال

لا نھم غ لفية وم لاة الس ة غ وي بالثقاف اط ق م ارتب ان لھ ة ك ة الحنابل
وس  م مج ة!! وأنھ اة فتن ؤلاء إلا دع ي ھ رى ف ي لا ت امية الت الش

  .  )٢(الأمة!! ا.ھـ
أمو ة العباسي  نومن مغالطاته وھواه المكشوف أنه عظم الم الخليف

الذي امتحن الناس على الكفر الأكبر وھو القول بخلق القرآن فقال: 
ل )٣(العباس وأكثرھم علماً ا.ھـ وكان من أعدل ملوك بني ذبت ب . ك

ذب  ر، وع ى الكف لمين عل لام والمس ة الإس تحن أئم اً ام ان ظالم ك
ان  وسجن من شاء الله منھم، قال مؤرخ الإسلام الإمام الذھبي:  وك

 ً يعيا ال  – )٤(ش م ق ا، وصمم  –ث ا رجع عنھ رآن، فم ألة الق ا مس أم
ذه الله على امتحان العلماء في سنة ثماني عشرة وشدد  يھم، فأخ عل

ـ  ة الإسلام )١(ا.ھ م عن أئم ة والظل ع المحن ذي رف ا المتوكل ال . أم
  فجعله مبتدعاً ظالماً .

فيان  ي س ن أب ة ب فعجباً أفيحظى الصحابة كأبي بكر وعمر ومعاوي
ة  ن تيمي د الله واب ه عب د وابن ة الھدى كأحم والمغيرة بن شعبة وأئم

د ال ن عب د ب ر ومحم ن كثي يم واب ن الق الح واب يخنا ص اب وش وھ
دري  دح ، وغيلان الدمشقي الق م  -الفوزان بالذم والق مستنقص عل
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ديره  دعي -الله وتق فوان الب ن ص م ب فات الله  -، والجھ افي ص  -ن
  بالمدح والثناء؟

وال  ان في الأم ة إذا ك م وجناي زان ظل ل والمي إن التطفيف في الكي
دات ان والمعتق ي الأدي ه ف ف ب اس، فكي ة الن ق عام ي ح ع وف ، وم

  سادات الأولياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
ى  نة ، وجن ة الس م أئم د ظل الكي ق ن فرحان الم ا رأيت حسن ب فلم
لم  ه وس على عقيدة السلف التي ھي عقيدة رسول الله صلى الله علي
ارة،  وأصحابه والتابعين سالكاً في ذلك مسلك لبس الحق بالباطل ت

ذب  ان والك لك البھت ارة مس رة وت ولى نص تعنت الم راح، اس الص
حاً  ين، وفض م المجحف ين، ورداً لظل بھة الملبس فاً لش دين، وكش لل
ي  اراً للتطفيف ف المين، وإنك ل المتع ة لجھ اذبين، وتعري وال الك لأق
د  الحكم على العالمين، وجھاداً ضد المبتدعين، وذوداً لحياض معتق

د  ب العقائ ي كت راءة ف اب " ق ى كت رد عل ي ال لفيين ف ذھب الس الم
ى  رد عل الحنبلي نموذجاً " وأسميت ھذا الرد "الحجج السلفية في ال

  أراء ابن فرحان المالكي البدعية" ورتبت ھذا الرد على ما يلي :
  الرد على أھل البدع من أعظم إنكار المنكر .   -
  التمھيد بعشرة أسس علمية .  -
  التعقيب على كتاب قراءة في كتب العقائد بأحد عشر تعقيباً .  -
الكي   - ان الم ن فرح اعن اب ن مط لفية م نة الس ة الس ة أئم تبرئ

  البدعية .
  مَنْ ابن فرحان المالكي في ميزان السلف .  -
  خاتمة .  -

ة محدث  ارئ أن شيخنا العلام ة، أبشر الق ذه المقدم وفي أواخر ھ
د  ن حم د المحسن ب وي/ عب ة المدرس في الحرم النب المدينة النبوي

در  اد الب ه الله  –العب ة  -حفظ الكي المتعلق ل الم ى أباطي د رد عل ق
ي رد  ار ف ماه " الانتصار للصحابة الأخي اب أس ي كت بالصحابة ف
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راھين  لفية، وب اً س ذا حجج ه ھ الكي، فحوى كتاب ل حسن الم أباطي
علمية، وأدلة شرعية، أظھر الله به الحق المبين، وأزھق به الباطل 

ابق عل ان ويتس ل الإيم ه أھ رى يتناقل ار بش ين، فص ل المش ه أھ ي
  البرھان، جازاه الله الفردوس الأعلى في الجنان.

ه / الكي   تنبي ذين خصھم الم دفاع عن الصحابة ال ن أتعرض لل ل
ه  اد في كتاب د المحسن العب ة عب بقدحه وتنقصه؛ لأن شيخنا العلام

  المذكور آنفاً قد شفى وكفى .   
  

  الرد على أھل البدع من أعظم إنكار المنكر / 
ل ن المس رٌ م ون كثي د  –مين يقوم ر  –و الحم ة الأم بفريض

ل  ربھم القائ رَ  بالمعروف والنھي عن المنكر استجابة ل تُمْ خَيْ كُنْ
رِ  نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتَنْھَ أمُْرُونَ بِ اسِ تَ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ (آل أمَُّ

ة ن الآي ران: م ل ١١٠عم دْ  ) والقائ ةٌ يَ نْكُمْ أمَُّ تَكُنْ مِ ى وَلْ عُونَ إلَِ
رِ  نِ الْمُنْكَ ران: من الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَوْنَ عَ (آل عم

ي سعيد ١٠٤الآية ) ) ولنبيھم القائل في صحيح مسلم من حديث أب
ه  – م -رضي الله عن إن ل ده، ف ره بي راً فليغي نكم منك ن رأى م :" م

ك أض ه، وذل تطع فبقلب م يس إن ل انه، ف تطع فبلس ان "  يس عف الإيم
تغراق  لام لاس ف وال ون الأل ام لك ين ع ي الآيت ر" ف ظ "المنك ولف
ي  رة ف ه نك ام؛ لكون ديث ع ي الح راً" ف ظ " منك نس، وأيضاً لف الج
اره .  ر يجب إنك سياق الشرط. فدل ھذا أن كل منكر صغير أو كبي
وله  ه ورس ى الله عن ذي نھ ر ال ا المنك ة: وأم ن تيمي ام اب ال الإم ق

رك  ه الش مس فأعظم ر كالش اً آخ ع الله إلھ دعو م و أن ي ، وھ ا ب
اء، أو  ي من الأنبي ة، أو نب ك من الملائك والقمر والكواكب، أو كمل
ؤلاء أو  ل ھ ن، أو تماثي ن الج د م الحين، أو أح ن الص ل م رج
تغاث  الى، أو يس ن دون الله تع دعى م ا ي ك مم ر ذل ورھم، أو غي قب

ى به، أو يسجد له. فكل ھذا وأشباھه من الشرك ا لذي حرمه الله عل
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ر  لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله، كقتل النفس بغي
ا أو الميسر،  اس بالباطل، بالغصب أو الرب وال الن الحق، وأكل أم
ه  لى الله علي ول الله ص ا رس ى عنھ ي نھ املات الت وع والمع والبي
ال  ف المكي دين، وتطفي وق الوال رحم، وعق ة ال ذلك قطيع لم وك وس

م يشرعھا الله والميزا ي ل ن، والبغي . وكذلك العبادات المبتدعة الت
  . )١(ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ا.ھـ

راً  ان منك ا ك ات، فم رات درج م أن المنك ل العل وم لأھ ن المعل وم
الزنى  ھوانياً ك راً ش ان منك ا ك م مم و أعظ دع، فھ بھاتياً كالب ش

ك لمين  واللواط، مع أن كليھما من الكبائر. ومع ذل إن بعض المس ف
تدت  ا، واش غ أوجھ ى تبل ه حت ھواني ھاجت نفس ر ش م بمنك إذا عل
بھاتي  م بمنكر ش حماسته حتى تبلغ أقصاھا، وھذا خير، لكن إذا عل
الھز،  رأس ب ه يكتفي من ال ل لعل من البدع لم تر الحماسة نفسھا، ب
ومن اللسان بالاسترجاع. وھذا خطأ شنيع مخالف للأدلة الشرعية، 

ر ولما ع م خي ذين ھ ة ال ل إن لسلف الأم ة، ب ة الزكي ليه سلف الأم
القرون كلاماً شديداً في البدع أعظم بكثير من المعاصي الشھوانية 
دع،  ة بالب بل وسھلوا في المعاصي الشھوانية لا مطلقاً، وإنما مقارن
نة رديء  ل الس ن أھ ل م ت الرج اري: وإذا رأي ام البربھ ال الإم ق

ى الطريق والمذھب، فاسقاً  فاجراً صاحب معاصي ضالاً وھو عل
يس يضرك معصيته، وإذا  ه ل ه، فإن س مع نة؛ فاصحبه، واجل الس
ادة صاحب  اً بالعب فاً محترق ادة متقش ي العب داً ف رأيت الرجل مجتھ
ه  ھوى، فلا تجالسه، ولا تقعد معه، ولا تسمع كلامه، ولا تمش مع
ه. ور ك مع ه؛ فتھل تحلي طريقت ن أن تس إني لا آم ق، ف ي طري أى ف

ي  ا بن يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب ھوى فقال:" ي
ي! لأن أراك خرجت  ا بن من أين جئت؟ قال: من عند فلان، قال: ي
لان  ت ف ن بي رج م ن أن أراك تخ ي م ب إل ى، أح ت خنث ن بي م
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ي  اً، أحب إل ارقاً خائن قاً س اً فاس ي زاني ا بن وفلان، ولأن تلقى الله ي
م من أن تلقاه بقول فلان وفلا د عل ن " ألا ترى أن يونس بن عبيد ق

ى  أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حت
         )١(يكفر ؟!ا.ھـ

ه الله  –وقال الإمام الشافعي  د بكل ذنب -رحم : لأن يلقى الله العب
ـ وى ا.ھ ن الھ اه بشيء م ن أن يلق ر م ا خلا الشرك خي ال  )٢(م وق

د  ام أحم ه الله –الإم ائر  – رحم ل الكب ن أھ نة م ل الس ور أھ :وقب
رة ، فساق أھل السنة  اد حف ور أھل البدعة من الزھ روضة، وقب

ـ داء الله ا.ھ ة أع ل البدع اد أھ اء الله، وزھ ن  )٣(أولي اة ب ال أرط وق
ي من أن يكون  قاً من الفساق أحب إل ي فاس المنذر: لأن يكون ابن

قاً وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب  )٤(صاحب ھوى ا.ھـ ي فاس ابن
ـ دعاً ا.ھ داً مبت ال   )٥(شاطراً سنياً أحب إلي من أن يصحب عاب وق

نة  ھوانية بالس ل المعاصي الش ن أھ ر م دع ش ل الب ة: أھ ن تيمي اب
ـ اع ا.ھ ا  )٦(والإجم د الله بم ن يتعب ر م ا أكث ل م يم: ب ن الق ال اب وق

ك شر من  ه في ذل ة، وحال حرمه الله عليه، ويعتقد أنه طاعة وقرب
يعتقد ذلك معصية وإثماً، كأصحاب السماع الشعري الذين حال من 

م  رحمن، وھ اء ال م من أولي يتقربون به إلى الله تعالى، ويظنون أنھ
اء الشيطان  ة من أولي ـ ا                       في الحقيق وإن   )٧(.ھ

باب  ا ش ا. في ه أولھ لح ب ا ص لح إلا بم ن يص ة ل ذه الأم ر ھ آخ
لفكم، وأشھروا  الاستقامة ويا شيب الھداية ه س ان علي ا ك عودوا لم

ة للصف، وأعرضوا  اً للشرع وتنقي ى المخالف حفظ راية الرد عل
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ى  صفحاً عما يتحجج به العاطفيون الجاھلون من أن جمع الأمة عل
ذا  اعوجاج مقدم على الصدع بكلمة الحق في المبتدعة اللجاج، فبھ

يطان وحبائل باك الش ي ش وا ف لافھم، ووقع دي أس الفوا ھ ذي خ ه ال
يْنٍ إذِْ  غررھم بالكثرة، ونسي ھؤلاء لجھلھم قوله تعالى  وْمَ حُنَ وَيَ

 ً يْئا نْكُمْ شَ نِ عَ مْ تُغْ رَتُكُمْ فَلَ تْكُمْ كَثْ ةأعَْجَبَ ن الآي ة: م )) ٢٥(التوب
وتناسوا لعاطفتھم المفرطة أن النصر معلق بإقامة الدين على ھدي 

د الله رب ا الى السلف الصالحين كما جاء من عن ال تع المين ، ق لع
 ي ھُمْ فِ تَخْلفَِنَّ الحَِاتِ لَيَسْ وا الصَّ نْكُمْ وَعَمِلُ وا مِ ذِينَ آمَنُ ُ الَّ دَ اللهَّ وَعَ

ذِي  نَھُمُ الَّ مْ دِي نَنَّ لَھُ بْلھِِمْ وَلَيُمَكِّ نْ قَ ذِينَ مِ تَخْلَفَ الَّ ا اسْ الْأرَْضِ كَمَ
ھُمْ مِنْ بَعْ  لَنَّ دِ خَوْفِھِمْ أمَْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَيُبَدِّ

ده لا يخلف ٥٥(النور: من الآيةشَيْئاً  ذا وعد من الله، ووع )) وھ
الى  ال تع اسِ لا كما ق رَ النَّ نَّ أكَْثَ دَهُ وَلَكِ ُ وَعْ فُ اللهَّ ِ لا يُخْلِ دَ اللهَّ وَعْ

  ) .٦(الروم: يَعْلَمُونَ 
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  أسس علمية / التمھيد بعشرة
قد جمعت من كلام أئمة السنة الذين ھم أعلام الھدى، ومصابيح 
ً علمية، مدعمة بالأدلة الشرعية، والقواعد المرعية،  الدجى، أسسا

 –مفيدة في الرد على المبتدعة المتطاولين على أھل السنة عموماً 
  ، وعلى ابن فرحان المالكي خصوصاً : -وما أكثرھم لا كثرھم الله 

الرجوع  ساس الأولالأ ازع والاختلاف ب د التن أمورون عن ا م / أنن
إلى الكتاب والسنة الصحيحة لمعرفة الحق من الباطل، والصواب 

الى ال تع أ، ق ن الخط ِ  م ى اللهَّ وهُ إلَِ رُدُّ يْءٍ فَ ي شَ ازَعْتُمْ فِ إنِْ تَنَ فَ
سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِ  ةروَالرَّ ) ٥٩النساء: من الآي

ِ وقال  ى اللهَّ هُ إلَِ يْءٍ فَحُكْمُ نْ شَ هِ مِ تُمْ فِي (الشورى: من وَمَا اخْتَلَفْ
)) فإذا استبان الحق من الباطل، والخطأ من الصواب، فلا ١٠الآية

الى  ال تع واه ق ه وھ اً عقل ليم مطرح اد والتس لم إلا الانقي ع المس يس
 ُونَ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا م راً أنَْ يَكُ ولهُُ أمَْ ُ وَرَسُ ةٍ إذَِا قَضَى اللهَّ ؤْمِنَ

ةلَھُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ  الى ٣٦(الأحزاب: من الآي ال تع لا ) وق فَ
ي  دُوا فِ مَّ لا يَجِ نَھُمْ ثُ جَرَ بَيْ ا شَ وكَ فِيمَ مُ ى يُحَكِّ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّ

ا  ً أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِمَّ ليِما لِّمُوا تَسْ يْتَ وَيُسَ م ٦٥(النساء: قَضَ إن ل )  ف
الى  ال تع واه ق ع ھ و ممن اتب ك فھ كَ  يفعل ذل تَجِيبُوا لَ مْ يَسْ إنِْ لَ فَ

وَاءَھُم ونَ أھَْ بِعُ ا يَتَّ مَ اعْلَمْ أنََّ ةفَ ن الآي واء ٥٠(القصص: م ) والأھ
ا،  ال تفسد الأديان وتردي بأصحابھا النيران؛ لذا حذر السلف منھ ق
ار ال  )١(الشعبي: إنما سميت الأھواء لأنھا تھوي بصاحبھا في الن ق

لام، أو  داني للإس م أن ھ يَّ أعظ ين عل ا أدري أي النعمت د: م مجاھ
    )٢(عافاني من ھذه الأھواء .

ى  ا دلا عل ومن مقتضى التسليم للكتاب والسنة الصحيحة أن كل م
اس الصحيح والقي –على ما سيأتي  -أنه حجة فھو حجة كالإجماع 

                                                           
 ) .٢٢٩شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة للالكائي رقم (  )١(
 ) . ٢٩٣/ ٣. وأبو نعيم في الحلية (  ٣٢١أخرجه الدارمي في السنن رقم )٢(



١٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

زان)  نة  (المي اب والس ا دل الكت اج بم ن رد الاحتج ذا ...، وم وھك
  على أنه حجة فقد رد الكتاب والسنة .

  
الى  الأساس الثاني / العقيدة من الدين فھي داخلة في عموم قوله تع

  ُم يتُ لَكُ ي وَرَضِ يْكُمْ نِعْمَتِ تُ عَلَ نَكُمْ وَأتَْمَمْ مْ دِي تُ لَكُ وْمَ أكَْمَلْ  الْيَ
 ً ا ثبت في صحيح ٣(المائدة: من الآيةالْأسِْلامَ دِينا وم م ) وفي عم

ان  مسلم من حديث عمر لما جاء جبريل وسأل عن الإسلام والإيم
اكم  ل أت والإحسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ھذا جبري
رة،  ي ھري يعلمكم أمر دينكم " ونحوه في الصحيحين من حديث أب

أمور اعتقادية ( كإثبات الصفات الحسنى  ) أو فإن الدين ما بين 
دين تثبت  ه ال عملية ( كالصلاة والزكاة ) . فعلى ھذا كل ما يثبت ب
ة (  ة القطعي ة اليقيني ت بالأدل دين يثب ه، وال ا من دة؛ لأنھ ه العقي ب
ة الظن (كصحيح  دة غلب ة المفي واترة ) والأدل نة المت القرآن والس ك

واتراً ) ف يس مت ا ل نة مم ة الس ى غلب اً عل ريعة علقت أحكام إن الش
تم  ر الصواب فلي ه :" فليتح ق علي عود المتف ن مس ديث اب الظن كح
عليه " وحديث أبي ھريرة في صحيح مسلم :" إذا وجد أحدكم في 
ن  رجن م لا يخ يء أم لا ف ه ش رج من ه أخ كل علي يئاً فأش ه ش بطن

د المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " فإن بقاءه في الصلاة  بع
ال  ا ق اً كم ع علم ل وسمَّت الجمي ة الظن .، ب ى غلب الشك راجع إل

الى ى  تع وھُنَّ إلَِ لا تَرْجِعُ اتٍ فَ وھُنَّ مُؤْمِنَ إنِْ عَلمِْتُمُ فَ
ةالْكُفَّارِ  يس ١٠(الممتحنة: من الآي ه ل ان ممن يدعي ا بالإيم )وعلمن

ا )١(يقيناً وإنما راجع إلى غلبة الظن  اع الأرجح إم في ، وأيضاً اتب
ذي  التصحيح والتضعيف، أو في دلالة المتن ، من اتباع الأحسن ال

الى  ال تع ا ق م كم ه وھو العل ا  أمر الله بالأخذ ب نَ مَ وا أحَْسَ بِعُ وَاتَّ
كُمْ  ةأنُْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ ة: وھو ٥٥(الزمر: من الآي ن تيمي ال اب ) ق

                                                           
 ) .٤/٣٧٠وى ( انظر مجموع الفتا )١(
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العلم  م –أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر ب ال  ث د أن  –ق فلا ب
ه  م أن ا عل اً لم ون متبع ده فيك وم عن ان معل ى رجح ر إل ي الأم ينتھ
ال  ا ق ن، كم اع الأحس و اتب ن وھ م لا للظ اع للعل ذا اتب ح، وھ أرج

 نِھَا ذُوا بِأحَْسَ كَ يَأخُْ رْ قَوْمَ ةٍ وَأْمُ وَّ ذْھَا بِقُ ن فَخُ راف: م (لأع
وْلَ )وقال ١٤٥الآية نَهُ  الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَ ونَ أحَْسَ بِعُ (الزمر: فَيَتَّ

ة ن الآي ال ١٨م مْ ) وق كُ نْ رَبِّ يْكُمْ مِ زِلَ إلَِ ا أنُْ نَ مَ وا أحَْسَ بِعُ وَاتَّ
فإذا كان أحد الدليلين ھو الأرجح فاتباعه ٥٥(الزمر: من الآية ((

  .)٢(ھو الأحسن، وھذا معلوم ا.ھـ 
ي يحتج  ا في وغالط بعض المبتدعة واشترط في النصوص الت بھ

أ  ذا خط ب، وھ العقائد أن تكون كلھا قطعية يقينية لا من الظن الغال
  لأوجه كثيرة بسطھا أھل العلم والإيمان أكتفي منھا بثلاثة أوجه: 

اس أن رسول الله صلى  -١ أنه ثبت في الصحيحين عن ابن عب
ى  دم عل ال:" إنك تق يمن فق الله عليه وسلم أرسل معاذاً إلى ال

يكن  اب فل ل كت وم أھ ز ق ادة الله ع ه عب دعوھم إلي ا ت أول م
اذ  ر مع ة / أن خب رضي الله  -وجل ...الحديث " وجه الدلال

ه  ول الله  –عن ه رس ى ب ك اكتف ع ذل واتراً وم راً مت يس خب ل
ى أن  ذا عل دل ھ دة .ف ر العقي ي تقري لم ف ه وس صلى الله علي

  غلبة الظن كاف لإقامة الحجة في العقائد .
ا أن الع –كما سبق  –أنه ثبت  -٢ دين فھي تثبت بم دة من ال قي

دليل  ه بال ق فعلي دين، فمن أراد التفري ثبت به عموم وباقي ال
 الذي تثبت قدماه عند الاحتجاج ولا مناص .

ثلاً   -٣ اداً، فم أن الأمور العملية التي ليست عقدية تتضمن اعتق
من  ه يتض ا؛ً لأن دي أيض ه عق ي لكن ر عمل و أم وك ھ التس

إن التسوك اد استحبابه لا  اعتقاد استحبابه ؛ ف ر اعتق من غي
ة  ولھم للأدل ين أن قب ذا يتب رعية، فبھ ور الش ن الأم د م يع

                                                           
 ) .١١٤/ ١٣مجموع الفتاوى ( )٢(
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ة  ة دون الاعتقادي ور العملي ي الأم ب ف ن الغال دة الظ المفي
 تناقض لا مفر منه .

ه  ى تعريف تنبي نة إل بعھم بعض أھل الس ون وت : درج المتكلم
ع فصحيح إن طابق الواق وإلا  الاعتقاد بأنه حكم الذھن الجازم ف

ففاسد. وھذا التعريف خطأ ومزلة قدم، وھو لوثة كلامية دخلت 
دة إلا  ك أن مقتضاه ألا يحتج في العقي علينا من أھل البدع، وذل

د سبق  –باليقينيات القطعيات دون ما كان من الظن الغالب  وق
ا يصل -رده  ك م ه: ھل يكفي في ذل ا قول ة: وأم ، قال ابن تيمي

ة الظ ى القطع؟ إليه المجتھد من غلب د من الوصول إل ن أو لا ب
ان طوائف من  ه وإن ك ك التفصيل، فإن ي ذل ال: الصواب ف فيق
مونھا  د يس ي ق ة الت ائل الخبري ون أن المس لام يزعم ل الك أھ
اً، ولا يجوز الاستدلال  ا جميع مسائل الأصول يجب القطع فيھ
ى  ا عل ا كلھ ون القطع فيھ د يوجب ين، وق فيھا بغير دليل يفيد اليق

أ مخالف كل أح ه: خط ه وعموم ى اطلاق الوه عل ذي ق ذا ال د. فھ
                                      )١(للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتھا.ا.ھـ

  فائدتان /
ات  الفائدة الأولى / قال ابن تيمية: وأن تخصيص لفظ العلم بالقطعي

  . )٢(اصطلاح المتكلمين ...ا.ھـ
/  قد أطلق الشرع الظن بمعنى اليقين كما قال تعالى  الفائدة الثانية

 ْم و رَبِّھِ مْ مُلاقُ ھُ ونَ أنََّ ذِينَ يَظُنُّ رة:الَّ ى ٤٦(البق ه بمعن ) ، وأطلق
الى  ه تع وھم) كقول نَّ وَإنَِّ الظن المرجوح ( ال ونَ إلِاَّ الظَّ بِعُ إنِْ يَتَّ

 ً نَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا ى ٢٨لآية(لنجم: من االظَّ ) ، وأطلقه بمعن
ه  داً  الشك كقول ذِهِ أبََ دَ ھَ نُّ أنَْ تَبِي ا أظَُ ةمَ ن الآي ) ٣٥(الكھف: م

                                                           
 ) .٣٧٠/ ٤) وانظر ( ٣١٣/ ٣مجموع الفتاوى (  )١(
 ) . ١/٥٤الاستقامة ( )٢(
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ة وَإنِْ ھُمْ إلِاَّ يَظُنُّونَ  وقوله أت ذم )٣()٧٨(البقرة: من الآي م ي . ول
اب الله  ذم في كت ا جاء ال ب، وإنم في شرع الله لمن اتبع الظن الغال

ا لمن اتبع الظن بمعنى الوھ م في مقابل رد النصوص الشرعية كم
الى  ال تع قِّ  ق نَ الْحَ ي مِ نَّ لا يُغْنِ نَّ وَإنَِّ الظَّ ونَ إلِاَّ الظَّ بِعُ إنِْ يَتَّ

 ً   )٤()٢٨(النجم: من الآية شَيْئا
  

ث /   اس الثال امه،الأس اع، وأقس ى الإجم ة معن ض  معرف وبع
ة الشرعية الت م الأدل إن من أھ دم المھمات المتعلقة به . ف ا تھ ي بھ

ان المبتدعة ومن  ذا ك اع، ل قواعد وأصول الطوائف البدعية الإجم
  قسمين: –في الجملة  –تأثر بھم تجاھه 

ى رأسھم  القسم الأول / ره حجة، وأول ھؤلاء وعل م يعتب أنكره ول
النظام المعتزلي، قال ابن قدامة: إن ھذه الأحاديث لم تزل مشھورة 

ھا في إثبات الإجماع، ولا يظھر بين الصحابة والتابعين يتمسكون ب
    )١(فيه أحد خلافاً إلى زمن النظام ا.ھـ

و  القسم الثاني ال أب ا ق / لم ينكره صراحة لكن جعله كالمستحيل كم
ه الآمدي  بكر الباقلاني: لا ينعقد الإجماع مع مخالفة العوام . وتابع
امي من أھل  ة الع ار بموافق ه لا اعتب ى أن رون إل فقال: ذھب الأكث

ه ال ون . وإلي ره الأقل ه . واعتب اع . ولا بمخالفت ملة في انعقاد الإجم
ـ ار ا.ھ ول  )٢(ميل القاضي أبي بكر الباقلاني وھو المخت ذا الق . وھ

                                                           
 ) . ٨٣/ ١)  والعدة في أصول الفقه لأبي يعلى (١/١٩انظر قواطع الأدلة للسمعاني ( )٣(
 . ١٣٩انظر الأنوار الكاشفة للمحدث الأصولي المعلمي ص )٤(
ة (٢/٤٤٨وضة الناظر ( ر  )١( ن تيمي ال اب ة  ١١/٣٤١) . ق ين عام ه  ب اع وھو متفق علي ) :  الإجم

دع  ره بعض أھل الب ة، وأنك المسلمين من الفقھاء والصوفية وأھل الحديث والكلام وغيرھم في الجمل
 من المعتزلة والشيعة .ا.ھـ  

و ال١/٢٨٤الإحكام في أصول الأحكام (  )٢( ول أب د ) . ورد ھذا الق اب التمھي وذاني في كت خطاب الكل
م ٣/٢٥١( وز لھ اء، ولا يج ن العلم دين م د المجتھ يھم تقلي ب عل ب يج ن ينتس ة وم ال: إن العام ) فق

اً،  ه تبع دخلوا في ة، ف اً للعام اً لازم ك حكم ان ذل الانفراد عنھم برأيه، فإذا أجمعت الأمة على شيء ، ك
دليل،  وصار إجماعاً لأن الإجماع إنما يكون حجة معصومة ة ال ة إقام ل، ولا يصح من العام عن دلي

 فلا اعتبار بھم في ذلك وصاروا كالصبيان والمجانين ا.ھـ     
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ذا  ة: وھ ن قدام ال اب ذا ق ه ل اع وإبطال ي وجود الإجم ى نف ؤدي إل ي
م في  القول يرجع إلى إبطال الإجماع: إذ لا يتصور قول الأمة كلھ

  . )٣(.ھـ حادثة واحدة ا
ولاً ،  ال ق ول جمع من الأصوليين: إن الصحابي إذا ق ومن ذلك ق
ذا  اً ولا حجة وھ يس إجماع ه ل ولو انتشر ، وسكت الباقون عنه فإن
ألة:  ي: مس ال الغزال من الإجماع السكوتي الذي لا يحتج به . كما ق
اع  د الإجم م ينعق إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون ل

ال  –ساكت قول  ولا ينسب إلى اع  –ثم ق يس بإجم ه ل ار أن والمخت
ع من الاحتجاج  )١(ولا حجة ا.ھـ  ة تمن الات نظري م أورد احتم ، ث

قاط  ى إس وى عل ا لا تق ح أنھ ق يتض ر والتحقي د النظ ه ، وعن ب
اع  اج بإجم ل الاحتج ا تجع د أنھ ا تفي ة م ا غاي ه وإنم اج ب الاحتج

ن ال اب ا ق د  الصحابة السكوتي من الظن الغالب كم ك يفي يم: وذل الق
وال  ة من أق ا خالف ظناً غالباً قوياً على أن الصواب في قوله دون م
ين  ه متع ل ب ب، والعم ن الغال وب إلا الظ يس المطل ده، ول ن بع م

ة   )٢(ا.ھـ ن قدام ذا رد اب ل في شرع الله، ل و دلي ذلك فھ ان ك وما ك
الات واحدة  قول الغزالي في المستصفى وناقش ما أورده من احتم

  .)٣(دة واح
ا اشتھر  د أن م ة في تأكي يم الجوزي ن ق ام المحقق اب وقد أطال الإم
ا أن  إجماع وحجة فقال: وإن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر فإم
ه  ذي علي تھر فال إن اش تھر، ف حابة أو لا يش ي الص ه ف تھر قول يش
ة  ت طائف ة، وقال اع وحج ه إجم اء أن ن الفقھ ف م اھير الطوائ جم

يس بإ ة ول و حج نھم: ھ اع، م ين جم ن المتكلم رذمة م ت ش وقال

                                                           
 ) .٢/٤٥١روضة الناظر (  )٣(
م في  ١٥١المستصفى ص )١( ه ، وأيضاً عم تھار وعدم ين الاش رق ب . يلاحظ أن الغزالي عمم ولم يف

 بة .الصحابة وغيرھم لذا في ثنايا كلامه مثل بالصحا
 ) . ١٤٨/ ٤أعلام الموقعين ( )٢(
 ) . ٢/٤٩٤روضة الناظر ( )٣(



٢٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

أخرين اء المت م وبعض الفقھ ة، وإن ل اً ولا حج ون إجماع : لا يك
اس: ھل يكون  اختلف الن م ھل اشتھر أم لا ف يشتھر قوله أو لم يعل
ول جمھور  ذا ق ه حجة ھ ة أن ه جمھور الأم حجة أم لا؟ فالذي علي
ة نصاً، ي حنيف ن الحسن، وذكر عن أب  الحنفية، صرح به محمد ب
ه، وھو  وھو مذھب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل علي
د  ام أحم د ، وھو منصوص الإم ي عبي قول إسحاق بن راھويه وأب
ور أصحابه، وھو منصوص  ار جمھ ه واختي ر موضع عن ي غي ف

د  ديم والجدي ي الق ال  –الشافعي ف م ق أخرين  –ث وذھب بعض المت
ه من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأ ى أن ين إل ر المتكلم كث

    . )١(ليس بحجة ا.ھـ 

اع  وع الإجم واشتراط نطق الجميع متعذر وھذا يؤدي إلى تعذر وق
ذر  اً لتع ذا إجماع ، قال ابن قدامة: ومن وجه آخر: أنه لو لم يكن ھ
الم في  ول كل ع وجود الإجماع؛ إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة ق

  .)٢(العصر مصرحاً به ا.ھـ
اع، فإليك وبعد أن  م من الإجم أثر بھ تبين موقف أھل البدع ومن ت

  أربع مسائل مھمة تتعلق بالإجماع:
ة  - ى درج يس عل ه ل وة ثبوت ي ق اع ف ى / الإجم ألة الأول المس

ة:  ن تيمي ال اب ب، ق ان من الظن الغال ا ك ه م واحدة، لكن أقل
اع  م إجم ى أن يعل والإجماع نوعان: قطعي . فھذا لا سبيل إل

لاف  ى خ ي عل اع قطع و الإجم ي فھ ا الظن نص. وأم ال
ال  –الاقراري والاستقرائي  اع:  –ثم ق ازعوا في الإجم وتن

ي  ه قطع ق أن قطعي ة؟ والتحقي ة أو ظني ة قطعي و حج ل ھ ھ
ـ  م ا.ھ ي ، والله أعل ه ظن و   )٣(وظني ل ھ اع ھ ال: الإجم وق

                                                           
 ) . ٤/١٢٠أعلام الموقعين  (   )١(
 ) .١٢٧/ ٤) وانظر أعلام الموقعين ( ٤٩٥/ ٢روضة الناظر (  )٢(
 ) . ٢٧٠،  ٢٦٧/ ١٩مجموع الفتاوى (   )٣(



٢٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ق  ن يطل اس م ن الن إن م ة؟ ف ي الدلال ة أو ظن ي الدلال قطع
ذا، وم ذا أو ھ ات بھ ذا . الإثب ذا ولھ ي لھ ق النف ن يطل نھم م

والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقيناً 
ذا يجب القطع  ؤمنين أصلا؛ً فھ ازع من الم ه من يس في أنه ل
دى؛  ه الرسول الھ ين في ا ب د أن يكون مم بأنه حق؛ وھذا لاب

  .  )١(كما قد بسط ھذا في موضع آخر ا.ھـ 
ة / لا تجم  - م المسألة الثاني ذا الحك م إلا ولھ ى حك ة عل ع الأم

ال  ه. ق ن جھل ه م ه، وجھل ن علم ه م ن الشرع علم تند م مس
م إلا  ى الحك ة لا تجتمع عل ى أن الأم الآمدي: اتفق الكل عل
إنھم  عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعھا خلافاً لطائفة شاذة، ف
وفقھم  أن ي قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف ب

ن  )٢(لاختيار الصواب من غير مستند. ا.ھـ الله تعالى  ال اب ق
ون  ه يك لمون فإن ه المس ع علي ا أجم ل م ك لأن ك ة: وذل تيمي

ول  ن الرس اً ع ال  –منصوص م ق ألة  –ث ط مس د ق لا يوج ف
ك  د يخفى ذل مجمع عليھا إلا وفيھا بيان من الرسول ولكن ق

إن  –ثم قال  –على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به  ف
ا دل  ا دل م نة، وم اب والس ه الكت د دل علي اع فق ه الإجم علي

ا  نة كلاھم اب والس ذ، فالكت ول أخ ن الرس رآن فع ه الق علي
ا  ا إلا وفيھ اع عليھ ألة يتفق الإجم مأخوذ عنه، ولا يوجد مس

ال  –نص .  دناھا  –ثم ق اع فوج وارد الإجم تقرأنا م لكن اس
ق  كلھا منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص، وقد واف

 . )١(الجماعة ا.ھـ 
تنداً للشرع أن أول من  اع لا يكون إلا مس د أن الإجم ومما يؤك
ثلاً  حابي م ا كالص ع عليھ ألة المجم ة المس ل أو حرم م بح تكل

                                                           
 ) . ٣٩/  ٧مجموع الفتاوى (   )١(
  )  . ٣٢٣ -٣٢٢/ ١الإحكام (  )٢(
 ) .  ٣٩/  ٧) وانظر ( ١٩٤/  ١٩مجموع الفتاوى (   )١(



٢٦  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

لايخلو من حالتين: أن يكون مستنده الشرع، أو الھامات مجردة 
ول  الى يق ا؛ً لأن الله تع ولا   عن نصوص، والثاني باطل قطع

كَ تَقْفُ مَا لَ  لُّ أوُلَئِ ؤَادَ كُ رَ وَالْفُ مْعَ وَالْبَصَ مٌ إنَِّ السَّ هِ عِلْ كَ بِ يْسَ لَ
  ) ٣٦(الاسراء: كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

ال    ونَ وق ا لا تَعْلَمُ ِ مَ ى اللهَّ وا عَلَ ن وَأنَْ تَقوُلُ رة: م (البق
ان ١٦٩الآية إذا ك م، ف ر عل ) فالمتقول بلا نص قال على الله بغي

ال ا ق إلا الاحتم م يب ل، ول ه فباط ي علي ا بن اطلاً فم اني ب لث
 الاحتمال الأول وھو المطلوب .        

ا  - المسألة الثالثة / إذا أجمع العلماء على قول فمعنى ھذا أن م
إذا  دد، ف ق لا يتع ره، والح ق دون غي و الح ه ھ وا علي أجمع
ردود؛  اقط م دث س ول المح ذا الق اً فھ ولاً ثاني د ق دث أح أح

 ً ال  لكونه مخالفا ي ق ة المحدثات الت ه من جمل للإجماع، ولأن
ا  لم:" من أحدث في أمرن ه وس فيھا رسول الله صلى الله علي
ة  ديث عائش ن ح ه م ق علي م رد " متف ه فھ يس من ا ل ذا م ھ
به  اء ونس ور العلم ب جمھ ذا ذھ ى ھ لم.  وإل ظ لمس واللف

ة  ة: وإذا  )٢(بعضھم إلى أئمة المذاھب الأربع ن تيمي ال اب . ق
زاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل ھذه من ذكروا ن

مسائل الاجتھاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً لم 
دث  أخرين مح ول المت ن أص راً م ا؛ً لأن كثي الف إجماع يخ
ه،  ى خلاف لف عل اع الس بوق بإجم لام، مس ي الإس دع ف مبت
لاف  اً، كخ أ قطع لف خط اع الس د إجم ادث بع زاع الح والن

د اشتھرت الخوارج  ة، ممن ق ة والمرجئ والرافضة والقدري
ة  ة، المعلوم وص المستفيض ا النص الفوا فيھ وال خ م أق لھ

. ومن ذلك إحداث قول ملفق من  )١(وإجماع الصحابة . ا.ھـ

                                                           
 ) .٤/٥٤٠)  والبحر المحيط ( ٤٨٨/ ٢راجع روضة الناظر ا(   )٢(
 ) . ٢٦/ ١٣مجموع الفتاوى (  )١(



٢٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ول الملفق  أقوال أھل العلم؛ لأنه يلزم من تجويز مثل ھذا الق
يس  ه ل لف، وأن يمن س وداً ف يس موج ر ل اك خي ون ھن أن يك

م )٢(ئفة منصورة قائمة بالحق ھناك طا ا ل .  أما الاستدلال بم
   يستدل به من قبله فالباب فيه واسع مع الحذر .                   

ردت فائدة /     ول تف ة أن كل ق ن تيمي بناء على ما سبق ، ذكر اب
ال  ه، ق أ لا يعول علي و خط ة فھ ذلك  –به الظاھري ه الله : وك رحم

ا  أھل الظاھر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فھو خطأ، وأما م
رھم من السلف.  ه غي د قال انفردوا به عن الأربعة وھو صواب فق

ـ إذا  )٣(ا.ھ ث، ف رن الثال ي الق أ إلا ف م ينش اھري ل ذھب الظ لأن الم
رد  ي ينف وال الت ذا الأق ل ھ و محدث، ومث انفرد بقول دون الأمة فھ

 مة .بھا المتأخرون من أصحاب المذاھب الأربعة عن الأ
المسألة الرابعة /  ظن بعضھم أن أھل الحديث لا يحتجون  -

د الله:  ه عب ة ابن ال في رواي بالإجماع لأجل أن الإمام أحمد ق
ذه  وا، ھ اس اختلف ل الن اذب، لع و ك اع فھ ى الإجم ن ادع م
اس  م للن ول: لا نعل دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يق

ة المروزي : كيف يجوز اختلافاً إذ لم يبلغه، وقال في رواي
وا  ون: أجمع معتھم يقول وا، إذا س ول: أجمع ل أن يق للرج
ي  ال ف لم، وق ان أس اً ك م مخالف ي لا أعل ال: إن و ق اتھمھم، ل ف
ون،  اس مجمع ه أن الن ا أعلم ذا كذب م رواية أبي طالب: ھ
اع  ه إجم و أحسن من قول لكن يقول: ما أعلم فيه اختلافاً، فھ

ارث، لا  ي الح ة أب ي رواي ال ف اس، وق د أن الن ي لأح ينبغ

                                                           
ذا لا   )٢( ة . وھ والاً ملفق عزا بعضھم إلى بعض أھل العلم القول بجواز التلفيق بناء على أن لھؤلاء أق

في مسألة قد يكون خطأ منه من غير علم بواقع الحال، قال عطاء: وأضعف العلم يصح لأن الذي لفق 
م  ان العل ـ جامع بي اھياً ا.ھ ه س د فعل ه ق ذا ولعل اً يفعل ك أيضاً علم النظر، أن يقول الرجل: رأيت فلان

 . ٧٧٨وفضله ص
 ) .١٧٨/ ٥منھاج السنة (  )٣(



٢٨  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ا )١(يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا  أ لم . وھذا الظن خط
 يلي:

/ أن الإمام أحمد نفسه احتج بالإجماع في عدة مسائل من ذلك ١
ه  اس في ي في نجاسته –قوله: الدم لم يختلف الن ه  )٢(يعن ، وقول

هُ وَأنَْصِفي قوله تعالى  تَمِعُوا لَ رْآنُ فَاسْ رِئَ الْقُ مْ وَإذَِا قُ تُوا لَعَلَّكُ
) أجمع العلماء على أنھا في الصلاة ٢٠٤(لأعراف: تُرْحَمُونَ 

ر من  )٣( واب: أذھب في التكبي ن ث ، وقوله في رواية الحسن ب
ى أي شيء  ه: إل ل ل ام التشريق، فقي غداة يوم عرفة إلى آخر أي

           )٤(تذھب؟ قال: بالإجماع ا.ھـ
ة  –رحمه الله  –ال / أنه نص على حجية الإجماع فق٢    في رواي

ن  رج م م يخ وا ل حابة إذا اختلف ي الص ارث ف ي الح د الله وأب عب
ول  ذا ق اويلھم؟ ھ ه أن يخرج من أق وا، ل أقاويلھم: أرأيت إن أجمع
ل الصحابة  دع، لا ينبغي أن يخرج من أقاوي خبيث، قو ل أھل الب

  . )١(إذا اختلفوا ا.ھـ
ر الإ د لا ينك ام أحم ين أن الإم د أن تب ه بع ه كلام ا توجي اع فم جم

  السابق ؟  اختلف العلماء في توجيھه :
اع  –رضي الله عنه  –قال ابن حزم: صدق أحمد  من ادعى الإجم

د  ي أح لا شك ف ع أھل الإسلام ب ول جمي ه ق ده بأن ين عن ا لا يق فيم
ه  ال علي د ق يھم، وق ه عل منھم: فقد كذب على الأمة كلھا وقطع بظن

  .  )٢(" ا.ھـالسلام:" الظن أكذب الحديث 

                                                           
يم ص  )١( ن الق لاة لاب اب الص وقعين ( ٩٣كت لام الم زم ٢/٢٢٨)(١/٣٠وأع ن ح ى لاب ) والمحل
)٣/٢٤٦. ( 
 ) .١/١٠٥) شرح العمدة لابن تيمية (١/١٥١إغاثة اللھفان (  )٢(
 . راجع كتاب القراءة خلف الإمام للبيھقي .٣١٦) وانظر المسودة ص٢٣/٢٦٩مجموع الفتاوى ( )٣(
 )  .١٠٦١/ ٤العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (  )٤(
 ) .٤/١٠٥٩ه (العدة في أصول الفق  )١(
 ) .٢٤٦/ ٣المحلى (  )٢(



٢٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

راء: ى الف و يعل ال أب حة  وق ع ص د من ه ق لام أن ذا الك اھر ھ وظ
ق  ى طري ذا عل ال ھ ا ق اھره، وإنم ى ظ ك عل يس ذل اع، ول الإجم
ذا في حق  ال ھ ه. أو ق م يبلغ اك خلاف ل الورع، نحو أن يكون ھن
ول بصحة  ق الق د أطل ه ق لف؛ لأن ة بخلاف الس ه معرف يس ل ن ل م

د الله وأب ة عب ي رواي اع ف ـ الإجم ارث ..ا.ھ ن  )٣(ي الح ال اب وق
د الصحابة، أو  الفين بع اع المخ د دعوى إجم تيمية:الذي أنكره أحم
اد  ودة، ولا يك ة المحم رون الثلاث د الق ابعين، أو بع د الت بعدھم، وبع
رون  يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد الق

رن الثا وا الق ابعين أدرك ه في الثلاثة، مع أن صغار الت ث، وكلام ل
إجماع كل عصر إنما ھو في التابعين، ثم ھذا منه نھي عن دعوى 
اع  كوتي، أو إجم اع الس و كالإجم ي، وھ ام النطق اع الع الإجم

وقال ابن القيم: ونصوص  )١(الجمھور من غير علم بالمخالف. ا.ھـ
ة  ائر أئم د وس ام أحم د الإم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عن

ن أن  ديث م م الح دم العل مونه ع اع مض وھم إجم ا ت دموا عليھ يق
م  م يعل بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص ، وساغ لكل من ل
ى النصوص؛  الف عل ه بالمخ دم جھل ألة أن يق م مس ي حك اً ف مخالف
اع، لا  فھذا ھو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجم

   . )٢(ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . ا.ھـ 

ة  ه معرف يس ل ن ل ق م ي ح ذا ف د أراد ھ ام أحم أن الإم ول ب والق
ى وقريب  و يعل ال أب ا ق وي، كم اع ق بالأقوال فتعجل وحكى الإجم

اع أمنه ما ذكره ابن القيم، وقد يقال: إن الإمام  حمد أراد بنفيه لإجم
م  وال أھل العل ما بعد القرون المفضلة إذ بعدھم يستحيل استقراء أق

                                                           
 .)  ١٠٦٠/ ٤العدة ( )٣(
 .٣١٦المسودة ص  )١(
 ) .٣٠/ ١أعلام الموقعين (   )٢(



٣٠  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ول إلا لاتساع الخلاف . وعلى كلٍ فليس لأحد أن يقول في مسألة بق
  .  )٣(-رحمه الله  –وله فيھا إمام، كما قال الإمام أحمد 

  
د  –/ قد دلّ الكتاب والسنة الأساس الرابع  ا المرجع عن ذان ھم الل

ازع  ب  –التن ة يج نة حج اب والس لف لنصوص الكت م الس أن فھ
  الرجوع إليه، والأدلة على ذلك ما يلي :

الى / ١ ه تع دَى قول هُ الْھُ نَ لَ يَّ ا تَبَ دِ مَ نْ بَعْ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ نْ يُشَ وَمَ
اءَتْ  مَ وَسَ نَّ لهِِ جَھَ وَلَّى وَنُصْ ا تَ هِ مَ ؤْمِنِينَ نُوَلِّ بِيلِ الْمُ رَ سَ عْ غَيْ بِ وَيَتَّ

يراً  اء: مَصِ د ١١٥(النس بحانه الوعي ب الله س ة / رت ه الدلال )  وج
ل ول ص اقة الرس ى مش بيل عل ر س اع غي لم، واتب ه وس ى الله علي

باب  ن أس بباً م ؤمنين س بيل الم ة س ن مخالف م تك و ل ؤمنين، فل الم
ؤمنين دخولاً  دس؛ وأول الم الى الله وتق واً تع الوعيد، لكان ذكره لغ
ذي  أثور عنھم ھو الحق ال رام، فالم م الصحابة الك في ھذه الآية ھ

م من يجب اتباعه، فلا يصح لأحد من التابعين مخالفت ه ومن وافقھ
  التابعين فھو سائر على سبيل المؤمنين الممتدح وھكذا ... 

ابعين  ن الت ل ع يء، ونق رام ش حابة الك ن الص ل ع م ينق ا إذا ل أم
م يكن ليخفي  الأخيار، فإن السبيل سبيلھم؛ لأن الله بحكمته وعدله ل
زال  الحق، ويظھر الباطل وقد قال نبيه صلى الله عليه وسلم :" لا ت

ان …" ة من أمتي على الحق ظاھرينطائف لم عن ثوب أخرجه مس
ال:" من  ونحوه في الصحيحين عن معاوية والمغيرة بن شعبة، وق
ه من حديث  و رد " متفق علي ه فھ يس من أحدث في أمرنا ھذا ما ل
اً  ع فھم اً أو اتب دث فھم الف وأح ن خ اري، فم ظ للبخ ة واللف عائش

صالح في الفھم، فما فھم محدثاً خلاف ما عليه الأوائل من السلف ال
ة  ى حجي ل عل ل دلي ت أن ك دبرت علم ردود . وإذا ت ع م أو اتب

                                                           
  .١١٩) المدخل لابن بدران ص٤/٢٦٦انظر أعلام الموقعين( )٣(



٣١  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

اً من  وا فھم إنھم إذا فھم م السلف؛ ف ة فھ ى حجي ل عل اع، دلي الإجم
  غير مخالف منھم، فھو إجماع منھم على ھذا الفھم .

عود ٢ ن مس د الله ب ن عب ه  –/ ع ي الله عن ول الله  –رض أن رس
ا لم ق ه وس م صلى الله علي ونھم ث ذين يل م ال ي ث اس قرن ر الن ل:" خي

ن  ران ب ه ، وجاء نحوه من حديث عم الذين يلونھم ..." متفق علي
ة  ديث عائش ن ح وه م لم نح ي صحيح مس ه، وف ق علي حصين متف

  وأبي ھريرة . 
ن  ون م لا يك دھم، ف ن بع ى م ريتھم عل ذه النصوص خي ت بھ فثب

دھم  دھم وإلا لصار من بع يس عن ر ل نھم بعدھم ظافراً بخي راً م خي
ة  م الخيري لم أثبت لھ ه وس من ھذا الوجه، والرسول صلى الله علي
المطلقة من كل وجه على من بعدھم، فدل ھذا أن فھمھم للنصوص 
ر  لم أن خي ه وس ي صلى الله علي أخبر النب يم: ف ن الق ال اب متعين، ق
واب  اب من أب القرون قرنه مطلقاً، وذلك يقتضي تقديمھم في كل ب

ر، وإلا ل ر الخي ون خي لا يكون وه، ف ن بعض الوج راً م انوا خي و ك
ائرھم  م وس نھم في حك القرون مطلقاً، فلو جاز أن يخطئ الرجل م

م  –لم يفتوا بالصواب  دھم وأخطأوا ھ وإنما ظفر بالصواب من بع
رن  – ك الوجه؛ لأن الق نھم من ذل لزم أن يكون ذلك القرن خيراً م

رن المشتمل ر من الق ى الصواب خي ي  المشتمل عل أ ف ى الخط عل
    )١(ذلك الفن، ثم ھذا يتعدد في مسائل عديدة   ا.ھـ

ال رسول  –رضي الله عنه  –/ عن أبي موسى الأشعري ٣ قال: ق
إذا ذھبت النجوم  ة للسماء، ف الله صلى الله عليه وسلم:" النجوم أمن
أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذھبت أتى أصحابي 

ي ما يوعدون، وأصحا ى أمت بي أمنة لأمتي، فإذا ذھب أصحابي أت
ما يوعدون " رواه مسلم،  قال ابن القيم: وجه الاستدلال بالحديث 
حابه،  ى أص بته إل دھم كنس ن بع ى م حابه إل بة أص ل نس ه جع أن
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٣٢  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

وكنسبة النجوم إلى السماء، ومن المعلوم أن ھذا التشبيه يعطي من 
دائھم  ر اھت و نظي ا ھ م م ة بھ داء الأم يھم صلى الله وجوب اھت بنب

ه جعل  عليه وسلم ونظير اھتداء أھل الأرض بالنجوم ، وأيضاً فإن
و جاز أن  بابه، فل بقاءھم بين الأمة أمنة لھم، وحرزاً من الشر وأس
الحق  ان الظافرون ب دھم لك ه من بع ر ب يخطئوا فيما أفتوا به ويظف

  . )١(أمنة للصحابة وحرزاً لھم، وھذا من المحال .ا.ھـ
م / عن الع٤ وم ث ا رسول الله ذات ي رباض بن سارية قال: صلى بن

ون، ووجلت  ا العي ة، ذرفت منھ ا موعظة بليغ ا، فوعظن ل علين أقب
ودع  ة م ذه موعظ أن ھ ول الله: ك ا رس ل: ي ال قائ وب، فق ا القل منھ
وى الله والسمع والطاعة وإن  ال:" أوصيكم بتق ا؟ فق فماذا تعھد إلين

نكم بع يكم عبداً حبشياً، فإنه من يعش م راً فعل اً كثي دي فسير اختلاف
ا  بسنتي وسنة الخلفاء المھديين الراشدين تمسكوا بھا وعضوا عليھ
بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 

لالة " ححه  )٢(ض ذي وص ه والترم ظ ل و داود واللف ه أب أخرج
دالبر  ن عب زار واب يم)٣(وصححه أبو نعيم والب ن الق ال اب ذا . ق : وھ

ر  نته، وأم ه بس نة خلفائ رن س ه، فق أس ب ناده لا ب حديث حسن، إس
أن  ى أمر ب ا حت ي الأمر بھ الغ ف نته، وب اع س باتباعھا كما أمر باتب
م  يعض عليھا بالنواجذ، وھذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن ل
ه  ى ب ا أفت اول م يتقدم من نبيھم فيه شيء، وإلا كان ذلك سنته، ويتن

يعھم  اء جم نّه الخلف ا س ك بم ق ذل ه عل ھم لأن رھم أو بعض أو أكث
د،  ي آن واح اء ف م خلف ك وھ نوا ذل م يس م ل وم أنھ دون، ومعل الراش

                                                           
 ) ٤/١٣٧موقعين ( أعلام ال  )١(
اني  )٢( ه الله  –وقع في الأربعين النووية ھذا الحديث بلفظ" وإن تأمر عليكم عبد" قال الألب في  –رحم

اب " وإن  ذي في الكت تعليقه على ھذا الحديث من الإرواء: تنبيه: لم أر في جميع ھذه الطرق اللفظ ال
وا، وإن تأمر " وكلھم قالوا " وإن عبداً حبشياً " وله شاھد من  اً " اسمعوا وأطيع حديث أنس مرفوع

ـ الإرواء ( ة" أخرجه البخاري ا.ھ أن رأسه زبيب د حبشي ك م ٨/١٠٩استعمل عليكم عب ) الحديث رق
٢٤٥٥  .  

 ) . ٢/١١٦٥انظر جامع العلوم والحكم الحديث الثامن والعشرين ، وجامع بيان العلم وفضله( )٣(



٣٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

اء  نة الخلف ن س و م ه فھ ي وقت نھم ف د م ل واح نه ك ا س م أن م فعل
  . )١(الراشدين ا.ھـ 

ال: سمعت رسول الله ٥ ه ق ن شعبة رضي الله عن رة ب / عن المغي
ى صلى الله عليه وسلم ي ي ظاھرين عل وم من أمت قول:" لن يزال ق

الناس، حتى يأتيھم أمر الله وھم ظاھرون" متفق عليه واللفظ لمسلم 
ابر  ان وج . ونحوه في الصحيحين عن معاوية، وفي مسلم عن ثوب
ي وقاص  بن سمرة وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وسعد بن أب

دال على أن أھل  )٢(نحوه .  وجه الدلالة / أن ھذا الحديث المتواتر
ام الساعة،  ى قي د الصحابة إل ذ عھ ه موجودون من الحق القائمين ب
ولين:  دي أو أمر شرعي منھجي ق فإذا رأيت في أمر شرعي عق
ه  ا علي ى م دك عل دد ي ر، فاش دمون دون الآخ ه المتق دھما علي أح
ى  المتقدمون فإنه الحق؛ لأنھم ھم الطائفة المنصورة الظاھرون عل

ى الحق قديماً و اقٍ إل ديم وب إن الحق ق ام الساعة؛ ف ل قي أبداً إلى قبي
ال  د، ق ة بع ا حادث قبيل قيام الساعة بخلاف ما عداه من الأفھام فإنھ
ن  الف م الفھم مخ م خ ھم ث ولاً أو بعض الوا ق م إذا ق يم: أنھ ن الق اب

ه  دعاً ل ول ومبت ذلك الق ال  –غيرھم كان مبتدياً ل م ق ول من  –ث وق
ـجاء بعدھم يخالفھم من  اعھم ا.ھ   )٣(محدثات الأمور فلا يجوز اتب

.  
م في  وال أھل العل والأدلة المقررة لھذا الأصل كثيرة متظافرة وأق

  تقرير ھذا كثيرة أكتفي بثلاثة :
اس،  - ن سلف وإن رفضك الن ار م ك بآث ال الأوزاعي: علي ق

ه  القول " أخرج ك ب وه ل ال، وإن زخرف اك وآراء الرج وإي
  ابن عبد البر . الخطيب البغدادي والآجري و
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  ) .٨١الأزھار المتناثرة في الأخبار المتواترة رقم (
  ) .١٥٠/ ٤أعلام الموقعين ( )٣(



٣٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ه   - ان علي ا ك قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بم
م "  داء بھ لم والاقت ه وس لى الله علي ول الله ص حاب رس أص

 .   )١(رواه اللالكائي 
اب الله   - ام الله: كت ات أحك ي إثب ع ف ا المتب ة: إنم ن تيمي ال اب ق

ابقين أو  بيل الس لم وس ه وس لى الله علي وله ص نة رس وس
ذه الأصول الأول دون ھ رعي ب م ش ات حك وز إثب ين، لا يج

 . )٢(الثلاثة، نصاً واستنباطاً بحال ا.ھـ
  

/  أن طائفة أھل السنة والجماعة السلفيين جمعوا  الأساس الخامس
  الحق كله، أما من عداھم فعندھم من الحق بقدر موافقتھم لھم .
اً صح ابقة إدراك يحاً ھذا الأساس العظيم يتضح بإدراك الأسس الس

ام  ك أن إم ع؛ وذل ث والراب اس الثال يما الأس ه لا س بش في لا غ
ذين  ده ال لم وأصحابه من بع السلفيين رسول الله صلى الله عليه وس
ه رسول الله صلى  ذي أرشدھم إلي ھم الصحابة، وھم على الحق ال
م أھل  ين وھ ديھم المب الله عليه وسلم ومن جاء بعدھم وسار على ھ

ا السنة والجماعة السلفي ي بھ تھم الت ذا فعلام ا ھ ى يومن ون وھكذا إل
داع،  يعرفون، وميزانھم الذي به يقيسون غيرھم ھو الاتباع لا الابت
و  لفيين، وإلا فھ و من أھل السنة والجماعة الس ذلك فھ ان ك فمن ك
درداء:" اقتصاد  من أھل البدع الھالكين على قدر بدعته، قال أبو ال

دع،  في سنة خير من اجتھاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبت
  . )١(ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر" 

لف  اعھم الس نة اتب ل الس عار أھ معاني: وش ر الس و المظف ال أب ق
ـ دع محدث ا.ھ ا ھو مبت ركھم كل م ال: إن كل  )٢(الصالح وت ، وق

                                                           
 ) .٣١٧) رقم  (١٥٦/ ١شرح أصول اعتقاد أھل السنة ( )١(
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٣٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ه  ان علي ا ك و م ده ھ ذي يعتق دعي أن ال ا ي ة إنم ن المبتدع ق م فري
دع م ي م كلھ ول الله لأنھ ي رس ون ف لام ملتزم ريعة الإس ون ش

رق  ر أن الط ق غي و الح د ھ ه محم اء ب ا ج رون أن م عائرھا ي ش
ه الله ورسوله  أذن ب م ي ا ل دين م ي ال تفرقت بھم بعد ذلك وأحدثوا ف
ذي  فزعم كل فريق أنه ھو المتمسك بشريعة الإسلام وأن الحق ال

ى أن قام به رسول الله ھو الذي يعتقده وينتحله غير أن الله تعالى  أب
م  ار لأنھ دة الصحيحة إلا مع أھل الحديث والآث يكون الحق والعقي
أخذوا دينھم وعقائدھم خلفاً عن سلف وقرناً عن قرن إلى أن انتھوا 
إلى التابعين وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
لم عن رسول  وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس

 عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله
ويم  تقيم والصراط الق الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المس

ـ ديث ا.ھ حاب الح لكه أص ذي س ق ال ذا الطري ل  )٣(إلا ھ ، ولأج
ي  والھم ف ه الصحابة صارت أق ا علي نة، وم اب والس تمسكھم بالكت

ا، ولا اين بينھ دة لا تب اد واح ر  الاعتق و المظف ال أب تلاف. ق اخ
و  ى الحق أنك ل م عل ى أن أھل الحديث ھ السمعاني: ومما يدل عل
طالعت جميع كتبھم المصنفة من أولھم إلى آخرھم قديمھم وحديثھم 
مع اختلاف بلدانھم وزمانھم وتباعد ما بينھم في الديار وسكون كل 

ى و رة واحد منھم قطراً من الأقطار وجدتھم في بيان الاعتقاد عل تي
ا ولا  دون عنھ ة لا يحي ى طريق ه عل واحدة ونمط واحد يجرون في
يميلون فيھا قولھم في ذلك واحد وفعلھم واحد لا ترى بينھم اختلافاً 
ى  ا جرى عل ولا تفرقاً في شيء ما وإن قلّ، بل لو جمعت جميع م
ه جاء من قلب واحد وجرى  ألسنتھم ونقلوه عن سلفھم وجدته كأن

ل  د، وھ ان واح ى لس ال الله عل ذا، ق ن ھ ين م ل أب ق دلي ى الح عل
هِ تعالى دُوا فِي ِ لَوَجَ رِ اللهَّ دِ غَيْ نْ عِنْ أفََلا يَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِ
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٣٦  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

راً  اً كَثِي اء: اخْتِلاف الى ٨٢(النس ال تع ِ )  وق لِ اللهَّ مُوا بِحَبْ وَاعْتَصِ
قوُا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ  ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بَيْنَ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّ اللهَّ

 ً ا ١٠٣(آل عمران: من الآية قلُوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَانا )، وأم
يعاً  ين وش رقين مختلف تھم متف دع رأي واء والب ى الأھ رت إل إذا نظ

ي الاعت دة ف ة واح ى طريق نھم عل ين م د اثن اد تج اً لا تك اد وأحزاب ق
يبدع بعضھم بعضاً بل يرتقون إلى التكفير يكفر الابن أباه والرجل 
تلاف  اغض واخ ازع وتب ي تن داً ف راھم أب اره، ت ار ج اه والج أخ
وبھم شتى  اً وقل اتھم تحسبھم جميع ا تتفق كلم تنقضي أعمارھم ولم
اعھم  ة مع اجتم ذلك بأنھم قوم لا يعقلون، أو ما سمعت أن المعتزل

نھم في ھذا اللقب يكفر  نھم البصريين، والبصريون م البغداديون م
م  ا ھاش ه أب ائي ابن ي الجب ي عل حاب أب ر أص داديين، ويكف البغ
ائر رؤوسھم  ذلك س ي وك ا عل اه أب رون أب وأصحاب أبي ھاشم يكف
ر  رقين يكف تھم متف والھم رأي دبرت أق نھم إذا ت الات م اب المق وأرب
وارج  ذلك الخ ض، وك ن بع ھم م رأ بعض اً ويتب ھم بعض بعض

ى الباطل و الروافض فيما بينھم، وسائر المبتدعة بمثابتھم. وھل عل
يَعاً دليل أظھر من ھذا؟ قال تعالى انُوا شِ نَھُمْ وَكَ وا دِي قُ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

 ِ ى اللهَّ مَا أمَْرُھُمْ إلَِ ةلَسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إنَِّ ام: من الآي ) ١٥٩(الأنع
دي اق أھل الح اب وكان السبب في اتف دين من الكت م أخذوا ال ث أنھ

ة  ل البدع تلاف وأھ اق والائ أورثھم الاتف ل ف ق النق نة وطري والس
راق  أورثھم الافت ولات والآراء ف ن المعق دين م ذوا ال أخ

   )١(والاختلاف...ا.ھـ 
لم  ه وس لى الله علي ول الله ص لفيين ذام لرس ذام الس ذا ف ى ھ وعل

و  ه ھ م علي ذي ھ لفيين ال دي الس دي رسول الله وأصحابه لأن ھ ھ
ه  صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن خالف ھذا الھدي وادعى أن

                                                           
 . ٤٥الانتصار ص )١(



٣٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

دعوى اللسان  ع الحال لا ب رة بواق إن العب ردودة؛ ف سلفي فدعواه م
  كمثل ھذا المالكي الطعان .

وبھذا تعلم لماذا جمع السلفيون الحق كله، وغيرھم لھم نصيب من 
  ة إلى أمور: الحق بقدر قربھم إليھم . ويحسن ھھنا الإشار

راق؛  دع أھل افت الأمر الأول/ أن أھل السنة أھل اجتماع، وأھل الب
لم وأصحابه  ه وس ول الله صلى الله علي ن رس اس زم ك أن الن وذل
د  دع في عھ ك من أھل الب على الھدي النبوي، ومن خرج عن ذل
ة  ه الجماع ان علي ا ك راق عم اة للافت م دع دھم فھ ن بع ابعين وم الت

ه الرسول المرضية. فإذا رأ يت الرجل يدعو الناس إلى ما كان علي
ا  ى م رقين إل رد المتف و ي اع، فھ ة اجتم ه داعي اعلم أن وأصحابه، ف
واء  د ذكر المفسرون أن أھل الأھ ى، وق كانت عليه الجماعة الأول
م المتبعون للسبل  يعاً، وأنھ انوا ش نھم وك والبدع ھم الذين فرقوا دي

  المضلة .
اب الله وسنة الأمر الثاني / ليس لأھل ا لسنة السلفيين مرجع إلا كت

دم  –رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين   –كما تق
رھم  وليس لھم رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غي
ن  م ب إن رأسھم الجھ ة ف من الطوائف والأحزاب المحدثة، كالجھمي

ن صفوان، والمعتزلة فإن رأسھم واصل بن عطاء وھ ال اب كذا .. ق
ة  -أي علامات أھل الحديث -القيم: ومنھا ى مقال أنھم لا ينتسبون إل

ون  م لقب يعرف يس لھ معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول فل
ة  به ولا نسبة ينتسبون إليھا، إذا انتسب سواھم إلى المقالات المحدث
 وأربابھا كما قال بعض أئمة أھل السنة، وقد سئل عنھا فقال: السنة
ارة  ة ت ى المقال دع ينتسبون إل نة، وأھل الب ه سوى الس ا لا اسم ل م
ة  مية والنجاري ارة كالھاش ل ت ى القائ ة، وإل ة والمرجئ كالقدري
والضراوية، وإلى الفعل تارة كالخوارج والروافض ، وأھل السنة 



٣٨  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

نة  ديث والس ى الح بتھم إل ا نس ا، وإنم ذه النسب كلھ ن ھ ون م بريئ
  .)١(ا.ھـ

ة الممدوحة الأمر الثالث /  و الجماعة الحق ى الحق فھ ان عل من ك
شرعاً، ولو كان وحده ومن خالف الحق فھو مخالف للجماعة، ولو 
كانوا ألوفاً، فالعبرة بموافقة الجماعة الأولى لا بالكثرة لأن كل من 
و  ال أب غ عن الحق ق دع ضال زائ و مبت ى فھ خالف الجماعة الأول

؟ قال: من فضل أبا بكر  عصمة: سألت أبا حنيفة من أھل الجماعة
ن الله،  ره م ره وش در خي ن بالق ان، وآم اً وعثم ر، وأحب علي وعم
ومسح على الخفين، ولم يكفر مؤمناً بذنب، ولم يتكلم في الله بشيء 

ـ  ن  )١(ا.ھ رو ب ال عم اع الحق. وق ة باتب ة الجماع و حنيف ر أب ففس
لي: يا ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة ؟ فقال 

ارق الجماعة؟!  ي تف عمرو بن ميمون إن جمھور الجماعة ھي الت
ـ ن )٢(إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك ا.ھ ال اب . ق

الم  و الع م ھ واد الأعظ ة والس اع والحج م أن الإجم يم: واعل الق
ال  ل الأرض، ق ه أھ ده، وإن خالف ان وح ق، وإن ك احب الح ص

ى عمرو بن ميمون الأودي: صحبت  ه حت ا فارقت اليمن، فم اذاً ب مع
د الله  اس عب ه الن ده أفق واريته في التراب بالشام، ثم صحبت من بع
بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، 
ؤخرون  يكم ولاة ي ول: سيولي عل ثم سمعته يوماً من الأيام وھو يق

ا؛ ف لاة لميقاتھ لوا الص ا، فص ن مواقيتھ لاة ع ة، الص ي الفريض ھ
ا أدري  وصلوا معھم فإنھا لكم نافلة، قال: قلت: يا أصحاب محمد م
ما تحدثون، قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليھا 
ع  ل م ة، وص ي الفريض دك وھ لاة وح ل الص ي: ص ول ل م تق ث
د كنت أظنك من  ن ميمون ق ا عمرو ب ال: ي ة ق الجماعة وھي نافل

                                                           
 .  ٥٠٠مختصر الصواعق ص  )١(
 . ١٠٧الاعتقاد والھداية إلى سبيل الرشاد للبيھقي ص  )١(
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ة، أت ذه القري ل ھ ه أھ ال: إن أفق ت: لا ، ق ة؟ قل ا الجماع دري م
جمھور الجماعة ھم الذين فارقوا الجماعة! الجماعة ما وافق الحق 
وإن كنت وحدك. وفي لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك 
إن جمھور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله 

ك اد: إذا فسدت الجماعة فعلي ن حم يم ب ا كانت  تعالى . وقال نع بم
عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة 
حينئذ، ذكرھما البيھقي وغيره . وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر 
ن  د ب له السواد الأعظم، فقال: أتدري ما السواد الأعظم ؟ ھو محم
واد  وا الس ذين جعل ون ال خ المختلف حابه. فمس ي وأص لم الطوس أس

ة ة والجماع نة،  والحج ى الس اراً عل وھم عي ور، وجعل م الجمھ ھ
ي  ردھم ف ه وتف ة أھل راً لقل روف منك ة، والمع نة بدع وا الس وجعل
ا  ار، وم ي الن ه ف ذ الله ب ذ ش ن ش الوا: م الأعصار والأمصار، وق
م  اس كلھ ان الن الف الحق وإن ك ا خ اذ م ون أن الش عرف المختلف

اس كل د عليه إلا واحداً منھم فھم الشاذون، وقد شذ الن م زمن أحم ھ
ذ  بن حنبل إلا نفراً يسيراً، فكانوا ھم الجماعة، وكانت القضاة حينئ
د  ام أحم ان الإم اذون، وك م الش م ھ ة وأتباعه كلھ ون والخليف والمفت
ة:  الوا للخليف اس ق ول الن ذا عق وحده ھو الجماعة، ولما لم يتحمل ھ
ون  اء والمفت يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقھ
ه  ع علم م يتس ق؟ فل ى الح و عل ده ھ د وح ى الباطل وأحم م عل كلھ
ه إلا الله،  ل، فلا إل لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطوي
ما أشبه الليلة بالبارحة، وھي السبيل المَھْيَع لأھل السنة والجماعة 

م  ا خلفھ لفھم، وينتظرھ ا س ى عليھ م، مض وا ربھ ى يلق نَ  حت مِ
هُ الْمُؤْمِنِينَ رِ  نْ قَضَى نَحْبَ نْھُمْ مَ َ عَلَيْهِ فَمِ جَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا اللهَّ

دِيلاً  لوُا تَبْ دَّ ا بَ ) ولا حول ولا ٢٣(الأحزاب: وَمِنْھُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَ
             )١(با العلي العظيم . ا.ھـ إلا قوة

                                                           
  ) .٧٠/ ١) وانظر إغاثة اللھفان ( ٤١٠ -٤٠٩/ ٣أعلام الموقعين ( )١(
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دون  الأساس السادس لفيون يعتم نة الس ا  –/ أھل الس  –سبق كم

ل  م بالنق دعمون كلامھ على الكتاب والسنة بفھم السلف الصالح، وي
عن العلماء الموثوقين؛ لأن عقيدتھم موروثة منقولة عمن سبق؛ لذا 
إذا قرروا قولاً في المعتقد بالأدلة الشرعية نسبوه إلى من سبق من 
أقوال ھؤلاء الرجال؛  م يحتجون ب العلماء، وھذا لا يعني بحال أنھ

وال فإن كلم ر أن أق ى الأوراق مسطورة في تقري ورة وعل اتھم منث
رد  ا ت يلاً شرعياً فإنھ الأئمة والعلماء لا يحتج بھا وإذا عارضت دل
د:  على قائلھا، ولا يحل الاحتجاج بھا. قال الإمام مالك والإمام أحم
ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك 

اس  إلا النبي صلى الله ن عب ول لاب ذا الق ـ  ونسب ھ عليه وسلم ا.ھ
  . )١(ومجاھد 

نة  ه س تبانت ل ن اس ى أن م اس عل ع الن افعي: أجم ام الش ال الإم وق
ول أحد من  دعھا لق ه أن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ل

  .                 )٢(الناس
ه/ ه  تنبي لى الله علي ي ص نة النب امع لس وم ج الم معص د ع لا يوج
نة رسول الله صلى الله وس لم، بل كل عالم تخفى عليه شيء من س

ع حديث رسول  عليه وسلم قال ابن تيمية: وأما إحاطة واحد بجمي
ك  ر ذل ط ، واعتب اؤه ق ن ادع ذا لا يمك لم فھ ه وس الله صلى الله علي
أمور رسول الله صلى الله  ة ب بالخلفاء الراشدين الذين ھم أعلم الأم

نته وأحوا لم وس ه وس ه ؛ علي ه، خصوصاً الصديق رضي الله عن ل
الذي لم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً، بل كان يكون معه في غالب 
ذلك  لمين. وك ي أمور المس ل ف ده باللي ه يسمر عن الأوقات، حتى إن

ن الخطاب  ه  –عمر ب لم  –رضي الله عن ه وس ه صلى الله علي فإن
                                                           

زم (  )١( ن ح ام لاب م وفضله ، وأصول الأحك ان العل امع بي ي  ١٧٩،  ١٤٥/ ٦انظر ج ائل أب ) ومس
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 . ٢٤٦) والروح ص٢/٣٣٥) ومدارج السالكين(٢/٢٦٣أعلام الموقعين ( )٢(
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ا  و بكر كثيراً ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أن وأب
راث  -رضي الله عنه –وعمر، ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر  عن مي

الجدة قال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول 
ألھم،  اس ! فس أل الن ن اس ن شيء، ولك لم م ه وس الله صلى الله علي
ي صلى الله  لمة فشھدا أن النب ن مس فقام المغيرة بن شعبة ومحمد ب

ن حصين عليه وسلم أعطا ھا السدس ، وقد بلغ ھذه السنة عمران ب
د  م ق اء، ث أيضاً، وليس ھؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلف
ا .  ل بھ ى العم ة عل ت الأم د اتفق ي ق نة الت ذه الس م ھ اختصوا بعل

ن الخطاب  ر ب ذلك عم ه  –وك نة  –رضي الله عن م س ن يعل م يك ل
د بالأنصار، وعمر الاستئذان، حتى أخبره بھا أبو موسى واستشھ

ال  –.أعلم ممن حدثه بھذه السنة  م ق د أن كل حديث  –ث فمن اعتق
أ  صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماماً معيناً فھو مخطئ خط

ـ اً ا.ھ اً قبيح راتھم  )١(فاحش نھم وتقري ي دي نة ف اء الس إلا أن علم
ي  ون ف م متبع دث، فھ ول مح بق بق ن س ون عم ة لا يخرج العلمي

دتھم ( ذا  عقي ليم ) ل ض والتس ل المح ى النق ة عل ي مبني ي ھ الت
ى  ه لا ينسب إل ؤه علي نھم فخط أ م ن أخط ل، وم ا قلي الخلاف فيھ

م  لفيين . وھ متبعون في المسائل  –أيضاً  –معتقد أھل السنة الس
إلا أن الخلاف  –كما سبق  –الفقھية لا يخرجون عن أقوال سلفھم 

ريعة ون الش ر، لك ة كثي ائل الفقھي ي المس الاً  ف ا مج ت فيھ جعل
ا ثبت لللاجتھاد أكثر فعليه سمحت  لخلاف فيھا أكثر من غيرھا كم

في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
وم الأحزاب:" لا يصلين أحد العصر إلا في  ال ي الله عليه وسلم ق
ال بعضھم: لا  بني قريظة " فأدرك بعضھم العصر في الطريق، فق

ى  ك ، نصلي حت ا ذل رد من م ي ل نصلي، ل ال بعضھم: ب أتيھم، وق ن

                                                           
 ) .٢٣٨،  ٢٣٣/  ٢٠وى (مجموع الفتا )١(
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نھم "  داً م ف واح م يعن لم فل ه وس لى الله علي ي ص ك للنب ذكر ذل ف
  وسبب كثرة الخلاف في ھذا النوع أن للاجتھاد فيه مجالاً كثيراً .

  
  / المسائل الشرعية الخلافية نوعان: الأساس السابع

ه، النوع الأول / لا ينكر ولا يعنف فيه على الق زم بترك ل، ولا يل ائ
اً،  ه مرجوح أما القول نفسه فللمجتھد المخالف أن يبين ضعفه وكون
ة. وھو كل  ائل الاجتھادي اء بالمس د العلم ھذا النوع ھو المسمى عن

  قول لم يخالف إجماعاً أو سنة ظاھرة صريحة . 
ة  ه ولاي ه من ل ل، ويلزم ى القائ ه عل النوع الثاني / ينكر ويعنف في

ه، والق د بترك مى عن و المس وع ھ ذا الن دع، وھ رد ويب ه ي ول نفس
نة  اً أو س الف إجماع ول يخ ل ق و ك ة، وھ ائل الخلافي اء بالمس العلم

في كتاب  –أي ابن تيمية  –ظاھرة صريحة،  قال ابن مفلح: وقال 
ل  لان التحلي يس  –" بط ا ل ار فيھ لاف لا إنك ائل الخ ولھم: ومس ق

ا بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى ال قول بالحكم أو العمل: أم
اره  ديماً وجب إنك اً ق نة أو إجماع الف س ول يخ ان الق إن ك الأول ف
د من  ان ضعفه عن ى بي ر، بمعن ه ينك ذلك فإن م يكن ك اً، وإن ل وفاق
ا العمل إذا  اء . وأم ة السلف والفقھ م عام يقول المصيب واحد وھ
ب  اً بحس اره أيض ب إنك اع، وج نة أو إجم لاف س ى خ ان عل ك

ه، درجات ا ذ المختلف في ا من حديث شارب النبي لإنكار كما ذكرن
ع بعض  د اتب ان ق نة، وإن ك اكم إذا خالف س م الح نقض حك وكما ي
العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتھاد فيه 
مساغ، فلا ينكر على من عمل بھا مجتھداً أو مقلداً. وإنما دخل ھذا 

ل  ة أن القائ ن جھ بس م ائل الل ي مس لاف ھ ائل الخ د أن مس يعتق
ه  ذي علي الاجتھاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب ال
ه  ل ب ل يجب العم ا دلي ن فيھ م يك ا ل اد، م ائل الاجتھ ة أن مس الأئم
وجوباً ظاھراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ 



٤٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ك  – دم ذل ة، أو لخ –إذا ع ة المقارب ارض الأدل اد لتع اء الاجتھ ف
ذي   )١(الأدلة فيھا .ا.ھـ  قال أبو المظفر السمعاني: فأما الضرب ال

د وصفات  ن التوحي ديانات م تلاف، كأصول ال ه الاخ وغ في لا يس
ه  وز في د، لا يج ه واح ى وج ون عل ي تك مه، وھ ز اس اري ع الب
دليل مقطوع  ا ب الاختلاف، وكذلك فروع الديانات التي يعلم وجوبھ

اة و ل الصلاة والزك ة به، مث اھي الثابت ذلك المن الصوم والحج، وك
بدليل مقطوع به، فلا يجوز اختلاف القول في شيء من ذلك . فأما 
تخرجت  ديانات إذا اس روع ال ي ف تلاف، وھ ه الاخ وغ في ذي يس ال
ه  أحكامھا بأمارات الاجتھاد ومعاني الاستنباط، فاختلاف العلماء في

ؤدي إلي ا ي ه بم ل في نھم أن يعم د م ل واح وغ، ولك اده مس ه اجتھ
     )٢(ا.ھـ

ائل  ي المس ار ف ال: لا إنك ن ق ول م رد ق ذا ي يم: وھ ن الق ال اب وق
ة  ام من أئم م إم ة، ولا يعل اع الأئم المختلف فيھا، وھذا خلاف إجم

ا  )١(ا.ھـ…الإسلام قال ذلك وقال النووي: ثم العلماء إنما ينكرون م
ه لكن  –ثم قال  -أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه . إن ندب

وب  و حسن محب ى الخروج من الخلاف فھ على جھة النصيحة إل
    )٢(مندوب إلى فعله برفق ا.ھـ

  تنبيه / إذا فھمت ما سلف عرفت أن المخالفين في الباب طائفتان :
ى  ا حت ازع فيھ ألة متن ل مس ي ك ا ف ى مخالفھ ددت عل ى / ش الأول

ا  عاملت المسائل الاجتھادية معاملة المسائل الخلافية وھذا خطأ كم
  تقدم .

ة المسائل  ة معامل الثانية / سھلت وتميعت وعاملت المسائل الخلافي
لٍ  زعم أن لك ة ب الاجتھادية، فلم تنكر على من وقع في مسألة خلافي

                                                           
 . ١٨١) وانظر كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل ص  ١٩١/ ١الآداب الشرعية ( )١(
  ) . ٦٢/ ٥قواطع الأدلة في أصول الفقه (  )٢(
 ) .٢٩٩/ ٣أعلام الموقعين (   )١(
 ) .٢/٢٣شرح مسلم ( )٢(



٤٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ارة ذم التوجه الأحادي أو ذم  ذه العب ات ھ وجھة نظر. ومن مرادف
تقسيم الأمور إلى أسود وأبيض . وھذه الطائفة مخطئة وإنما يصح 

ن ك م م ة، ث ائل الخلافي ة لا المس ائل الاجتھادي ي المس ذا ف ا ھ لامھ
ة  ة والمعتزل ن الجھمي ة م ى المبتدع رد عل دم ال م ع وازم كلامھ ل

ة . …والشيعة والأشاعرة وھكذا  ، ولا يُلزم أحدٌ باعتقاد سلف الأم
ذا  ف  –وھ ا –وللأس ن البن اً حس ه عملي ا طبق و م ه  )٣(ھ وإخوان

ا المسمون بجماعة الإخوان ا لمسلمين انطلاقاً من قاعدة:نتعاون فيم
  اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه .

  
امن لفيين الأسماء والصفات ( الأساس الث ات أھل السنة الس /  إثب

ق  اص يلي ات خ و إثب ل ھ بيه، ب ي التش ة)  لا يعن ة والفعلي الذاتي
يْءٌ  لَيْسَ بجلال الله وعظيم سلطانه على غرار قوله تعالى كَمِثْلهِِ شَ

مِيعُ الْبَصِيرُ  ةوَھُوَ السَّ ان ). ١١(الشورى: من الآي ام عثم ال الإم ق
ك:  بن سعيد الدارمي: فقلنا لھذا المعارض المدلس بالتشنيع: أما قول
ق خطأ،  ا ھو موجود في الخل بيھھا بم إن كيفية ھذه الصفات وتش

ر، و دنا كف ا فإنا لا نقول: إنه خطأ كما قلت، بل ھو عن نحن لكيفيتھ

                                                           
ذه القا )٣( ن ھ ا م ين: موقف علمائئن رين مھم ة أم ا إبان ا يحسن ھھن ق حسن البن دة، وبعض مزال  –ع

از (  –رحمه الله  ن ب ز ب د العزي ذه القاعدة : كسماحة الشيخ عب العقدية : الأول/ موقف علمائنا من ھ
اوى ( وع الفت وابط ٥٨/ ٣مجم لامبة ض حوة الإس ين ( الص الح العثيم ن ص د ب يخ محم ) ) والش

ص  ٧٧ة الفرقان الكويتية عدد ) والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ( مجل٢١٩-١/٢١٨وتوجيھات (
) وانظر كتاب زجر المتھاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون للشيخ حمد العثمان ، تقريظ الشيخ  ٢٢

  عبد المحسن العباد ومراجعة الشيخ صالح الفوزان .
دعوة  ذكرات ال ه م ة الحصفية (كتاب ى الطريق ايع عل ه صوفي ب ا / أن ق حسن البن الثاني / بعض مزال

دعوة ص  )) . ٣٢،  ٢٨-٢٥ية ص ( والداع ذكرات ال ).  ٣٣ويرى شد الرحال إلى بعض القبور ( م
ا وأن  وان لن م إخ اً وأنھ اديھم دين دين الإسلامي الحنيف لا يع زعم أن ال ود والنصارى ب والاة اليھ وم

) ٤٠٩/ ١عداوتنا مع اليھود عداوة أرض فحسب (كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ( 
ة  ٢٦٢، ١٩٤/ ١اب في قافلة الإخوان المسلمين (وكت ا مواقف في الدعوةوالتربي اب حسن البن ) وكت
ؤتمرات  ١٦٣، ١٢٠ص ادئ وأصول في م ا مب اب حسن البن ة (كت ة العربي اة القومي )، وھو من دع

ورة ٦٤-٦٣خاصة ص ) ومن دعاة التقريب مع الشيعة (كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والث
 ) ٢٥٠-٢٤٩وما بعده ، وكتاب ذكريات لا مذكرات ص  ١٣ة صالإسلامي



٤٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ا لا  ا كم ر أن نكم، غي اً م وتشبيھھا بما ھو موجود في الخلق أشد أنف
ل  ا بتأوي ذب ولا نبطلھ ا، ولا نك ر بھ ا لا نكف بھھا ولا نكيفھ نش
نبينھا  الضلال، كما أبطلھا إمامك المريسي في أماكن من كتابك، س
ـ الى ا.ھ   )١(لمن غفل عنھا ممن حواليك من الأغمار إن شاء الله تع

  يوضح ذلك عدة مسالك أقتصر على ثلاثة منھا :و
روا  ل كف بيه ب وا عن أنفسھم التش المسلك الأول / أن أھل السنة نف

  المشبھة المجسمة.
قال أبو القاسم اللالكائي: سياق ما روي في تكفير المشبھة ثم روى 
بيه  ي التش واربي ف م داود الج ال: تكل ن عاصم ق ي ب نده عن عل بس

يم فاجتمع فيھا أھل واس ط منھم: محمد بن يزيد وخالد الطحان وھش
ه .  ى سفك دم أجمعوا عل ه ف روه بمقالت ر وأخب أتوا الأمي وغيرھم ف
نده  اء أھل واسط  . وروى بس ه علم م يصل علي فمات في أيامه فل
ة غلت  تتابون: إن الجھمي عن يزيد بن ھارون قال في الجھمية: يس

ت فف بھة غل ت وإن المش ى أن نف ا إل ي غلوھ ت ف ي ففرغ ت ف رغ
اھم  –كذى  –غلوھا حتى مثلت . فالجھمية يستتابون والمشبھة  رم

به الله  ال: من ش اد ق ن حم يم ب ناده عن نع بأمر عظيم . وروى بإس
ر  د كف ه نفسه فق بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله ب
بيه . وروى عن إسحاق  ه نفسه ورسوله تش فليس ما وصف الله ب

ن وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من  بن راھويه أنه قال: م
و  ا ھ فاته إنم ف بص ه وص يم لأن ا العظ افر ب و ك ق الله فھ خل

   )١(استسلام لأمر الله ولما سن الرسول . ا.ھـ 
  فھل يكون مشبھاً من كانت ھذه أقواله ؟!

المسلك الثاني / أن أھل السنة نفوا علمھم بكيفيات الصفات وبدعوا 
لخوض فيھا ، فلو كانوا مشبھين صفات من سأل عنھا فضلاً عن ا
                                                           

 . ٥٤نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجھمي ص  )١(
ن  )١( ابعين وم اع الصحابة والت نة وإجم اب والس ن الكت ة م نة والجماع ل الس اد أھ شرح أصول اعتق

 ) .٥٢٨/ ٣بعدھم (



٤٦  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

فات  ا كص الق ؛ لأنھ فات الخ ه ص وا كن المخلوق لعلم الق ب الخ
  المخلوقين المعلومة للبشر .

ال: سألت الأوزاعي  لم ق ن مس د ب روى اللالكائي بإسناده عن الولي
ذه الأحاديث  وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن ھ

ـالتي فيھا الرؤية فقالوا: أ ائي   )١(مروھا بلا كيف ا.ھ وروى اللالك
حْمَنُ والبيھقي عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله:  رَّ ال

ر ٥(طـه: عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ال: الاستواء غي ) كيف استوى؟ ق
ول  ى الرس الة وعل ن الله الرس ول وم ر معق ف غي ول والكي مجھ

لكائي والبيھقي عن مالك وروى اللا )٢(البلاغ وعلينا التصديق ا.ھـ 
ك  ة شيخ مال ذا الجواب ثابت عن ربيع ة: وھ ن تيمي نحوه . قال اب

لمة  ذا الجواب عن أم س ا  –وقد روى ھ اً  –رضي الله عنھ موقوف
ة  ائر الأئم ذا س ه، وھك د علي ا يعتم ناده مم يس إس ومرفوعاً ولكن ل

وظ.  )٣(قولھم يوافق قول مالك ا.ھـ  ول محف ذا الق ذھبي: ھ ال ال  وق

ا  ذي، فأم عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترم
لا يصح  لمة ف ـ… أم س دم  )٤(ا.ھ ك، وتق ذا ثابت عن مال ال: ھ وق

  . )٥(نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وھو قول أھل السنة قاطبة ا.ھـ 
المسلك الثالث / أن أھل السنة جعلوا من علامات أھل البدع رميھم 

ابوا صنيع أھل لھم بأنھم مشبھة ومجس ا ع ذلك لم انوا ك و ك مة، فل
  البدع .

م  ة جھ ال: علام ه ق ه أن ن راھوي حاق ب ن إس ائي ع روى اللالك
ه من الكذب  وا ب ا أولع ى أھل الجماعة، وم وأصحابه دعواھم عل
بھة  م المش م: ھ ال لھ و جاز أن يق ة، ول م المعطل ل ھ بھة ب م مش أنھ

                                                           
)٣/٥٣١( )١. ( 
 ) .٣٠٦/ ٢سماء والصفات ( ) والبيھقي في الأ ٣٩٨/ ٣اللالكائي (   )٢(
 ) . ٣٦٥/ ٥الفتاوى (  )٣(
  ) .٦٣٠/ ١العلو (  )٤(
 ) . ٩٥٤/ ٢العلو ( )٥(



٤٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ه وروى اللالكائي عن الإ.  )١(لاحتمل ذلك ...ا.ھـ  اتم أن ي ح مام أب

دون إبطال  قال: وعلامة الزنادقة: تسميتھم أھل السنة حشوية، يري
ـ  ال   )٢(الآثار، وعلامة الجھمية: تسميتھم أھل السنة مشبھة ا.ھ وق

به،  الإمام أبو محمد البربھاري: وإن سمعت الرجل يقول: فلان مش
              )٣(وفلان يتكلم في التشبيه، فاتھمه واعلم أنه جھمي ا.ھـ 

                    
ابه  الأساس التاسع / أھل الأھواء والبدع يعمدون إلى الكلام المتش

  المجمل دون البين المفصل لخديعة الجھال . 
بسلوك أھل البدع ھذا المسلك غرروا بالجھال، ولبسوا عليھم الحق 
م  م، ويحك ن كلامھ ل م ين المجم لفي ويب أتي الس ا إن ي بالباطل، فم

ال المتش ا ق ين خاسرين كم راھم مفلسين منقلب ولھم، إلا وت ابه من ق
اءَهُ  تعالى  ى إذَِا جَ اءً حَتَّ آنُ مَ مْ بُهُ الظَّ أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَ

َ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ  ة لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَّ ) . ٣٩(النور: من الآي
ا ة: وم ن تيمي ال اب ه  ق إني أبين ة، ف اظ المجمل ن الألف ذكرون م ي

ى  رد عل ي ال د ف ام أحم ال الإم ا ق واء، كم ل الأھ وأفصله، لأن أھ
ر  رآن وتأولت غي ابه الق ه من متش الزنادقة والجھمية فيما شكت في

دع  –تأويله، قال  -ثم ذكر نقلاً عن الإمام أحمد في وصف أھل الب
ة ا ى مفارق ون عل اب، مجتمع ي الكت ون ف ون : مختلف اب، يقول لكت

ابه من  م، يتكلمون بالمتش ر عل على الله وفي الله وفي كتاب الله بغي
ا من  وذ ب يھم، فنع الكلام، ويخدعون جھال الناس بما يشبھون عل
ابه  واء يتكلمون بالمتش فتن المضلين. فقد أخبر أن أھل البدع والأھ

    )١(من الكلام، ويخدعون جھال الناس بما يشبھون عليھم ا.ھـ

                                                           
)٥٣٢/ ٣( )١ . ( 
)١٧٩/ ١( )٢. ( 
 . ١٠٩شرح السنة ص  )٣(
 ) .٢١٥/ ١التسعينية ( )١(



٤٨  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

  
ه الأساس العاشر ا أثبت ا م ة، فيثبت منھ / أسماء الله وصفاته توقيفي

نة  اب والس اه الكت ا نف ا م ى منھ حيحة، وينف نة الص اب والس الكت
ه  ل نكل علم ه ب ه ولا نثبت الصحيحة، وما لم يثبت ولم ينف فلا ننفي
ل  و قائ ه الله، فھ إلى الله، فمن نفى ما لم ينفه الله، أو أثبت ما لم يثبت

ى الله الىعل ال تع م، ق ر عل مٌ إنَِّ  بغي هِ عِلْ كَ بِ يْسَ لَ ا لَ فُ مَ وَلا تَقْ
ؤُولاً  هُ مَسْ انَ عَنْ كَ كَ لُّ أوُلَئِ ؤَادَ كُ رَ وَالْفُ مْعَ وَالْبَصَ  السَّ

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا ) وقال٣٦(الإسراء: مَا حَرَّ قلُْ إنَِّ
مَ وَالْبَ  نَ وَالْأثِْ هِ بَطَ لْ بِ زِّ مْ يُنَ ا لَ ِ مَ َّ ا رِكُوا بِ قِّ وَأنَْ تُشْ رِ الْحَ يَ بِغَيْ غْ

ِ مَا لا تَعْلَمُونَ    )٣٣(الأعراف: سُلْطَاناً وَأنَْ تَقوُلوُا عَلَى اللهَّ
ن  ل ع ن حنب د ب د الله أحم ا عب ألت أب حاق: س ن إس ل ب ال حنب ق

لم :" إن ه وس لى الله علي ي ص ن النب روى ع ي ت ث الت الله  الأحادي
ا  ا ونصدق بھ ينزل إلى السماء الدنيا "؟ فقال أبو عبد الله: نؤمن بھ
ى رسول  رد عل انيد صحاح، ولا ن ا إذا كانت أس ولا نرد شيئاً منھ
د الله:  الله قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق حتى قلت لأبي عب
ي:  ال ل اذا ؟ فق ه بم ينزل الله إلى سماء الدنيا قال: قلت: نزوله بعلم
اسكت عن ھذا، مالك ولھذا، امض الحديث على ما روي بلا كيف 
ال الله عز  اب . ق ه الكت اء ب ا ج ار وبم ه الآث اءت ب ا ج د إنم ولا ح

ِ الْأمَْثَالَ وجل  َّ ِ ة فَلا تَضْرِبُوا  زل كيف ٧٤(النحل: من الآي ) ين
دره  غ ق اً لا يبل ه أحاط بكل شيء علم ه وعظمت ه وقدرت اء بعلم يش

ـ واصف، ولا ين د:  )١(أى عنه ھرب ھارب ا.ھ ام أحم ال الإم . وق
وله لا  ه رس فه ب ه أو وص ه نفس ف ب ا وص ف الله إلا بم لا يوص

ة: لست أحتج في  )٢(يتجاوز القرآن والحديث ا.ھـ ن خزيم ال اب وق
اب  ا ھو مسطور في الكت شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بم

                                                           
 ) . ٤٥٣/ ٣شرح أصول اعتقاد أھل السنة ( )١(
 ) .٥/٢٦مجموع الفتاوى ( )٢(



٤٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

لصحيحة الثابتة أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد ا
ان إسماعيل الصابوني  )٣(ا.ھـ و عثم ام أب ال الإم ه الله  –ق : -رحم

نة  اب والس كين بالكت ديث المتمس حاب الح ظ الله  –إن أص حف
ة، وللرسول  –أحياءھم ورحم أمواتھم  يشھدون  تعالى بالوحداني

م عز وجل  ون ربھ وة، ويعرف الة والنب لم بالرس ه وس صلى الله علي
ا رسوله صلى  بصفاته التي ه بھ نطق بھا وحيه وتنزيله، أو شھد ل

دول  ه الع ه، ونقلت الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح ب
ه،  ا أثبت لنفسه في كتاب ا م الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منھ

لم  ه وس لى الله علي وله ص ان رس ى لس ال  –وعل م ق ذلك  –ث وك
ذكرھ زل ب ي ن ا يقولون في جميع الصفات الت رآن، ووردت بھ ا الق

ـ…الأخبار الصحاح من السمع والبصر  ة  )٤(ا.ھ ن قدام ال اب  –وق
: وكل ما جاء في القرآن، أو صح عن المصطفى عليه –رحمه الله 

ليم  ه بالتس ه، وتلقي ان ب ب الإيم رحمن، وج فات ال ن ص لام م الس
ول  ال  –والقب م ق دلت  –ث نده، وع ح س ا ص بھه مم ا أش ذا وم فھ

ـ…، ولا نرده، ولا نجحده،رواته، نؤمن به ة:   )١(ا.ھ ن تيمي ال اب ق
ه  ثم القول الشامل في جميع ھذا الباب: أن يوصف الله بما وصف ب

ابقون، و وصفه به رسوله،أ نفسه، ه الس ا وصفه ب ون لا  وبم الأول
م يصفون  ومذھب السلف: – ثم قال –يتجاوز القرآن والحديث أنھ

ه ر ا وصفه ب ر تحريف الله بما وصف به نفسه، وبم سوله من غي
ا وصف الله  م أن م ل، ونعل ر تكييف ولا تمثي ولا تعطيل، ومن غي
به من ذلك فھو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي؛ بل معناه يعرف من 
م  تكلم أعل ان الم يما إذا ك ه؛ لاس تكلم بكلام حيث يعرف مقصود الم
ق في  م، وأفصح الخل ان العل الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بي

                                                           
 ) . ٥١/ ١يد (كتاب التوح )٣(
  . ٣كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص )٤(
  . ٤لمعة الاعتقاد ص )١(



٥٠  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ادالبيان  ة والإرش ـ والتعريف، والدلال ال سماحة الشيخ  . )٢(ا.ھ وق
از  ن ب ز ب د العزي ه الله  –عب ابوني  –رحم ى الص ي رده عل ف

م ذكر الصابوني  داه الله  -المعاصر: ث بحانه عن  –ھ ه الله س تنزي
ذھب  يس بم ذا ل رة وھ ان والحنج ة والصماخ واللس م والحدق الجس

م المذموم وتكلفھم، فإن أھل أھل السنة، بل ھو من أقوال أھل الكلا
اه رسوله صلى  اه عن نفسه أو نف ا نف السنة لا ينفون عن الله إلا م
ه رسوله  ه ل ه لنفسه أو أثبت ا أثبت الله عليه وسلم ولا يثبتون له إلا م
ذه الأمور ولا  رد في النصوص نفي ھ م ي صلى الله عليه وسلم ول

ي ا بنف دم التعرض لھ ا وع ا فالواجب الكف عنھ ات  إثباتھ ولا إثب
  )٣(ا.ھـ

  فإذا تقرر أنھم في ھذا الباب ما بين ثلاث حالات :
ه  وله صلى الله علي ه الله وصح عن رس ا أثبت ات لم ى / الإثب الأول

  وسلم .
  الثانية / النفي لما نفاه الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم .

ه الله ورسوله  م ينف ا ل وا م أن لا ينف صلى الثالثة / التوقف؛ وذلك ب
ه  ه الله ورسوله صلى الله علي م يثبت ا ل وا م لم، ولا يثبت الله عليه وس
اب  ي الكت اً ف ره مثبت م ي ا ل ي م راه ينف بعض فت لم . ويخطئ ال وس
م  ذا ل م ، ل ر عل والسنة الصحيحة، وھذا خطأ لأنه قول على الله بغي
و  ى، ول اب أو السنة الصحيحة ينف م يثبت بالكت يقل السلف أن ما ل

وت الصفة في الكتاب أو السنة الصحيحة يقتضي النفي كان عدم ثب
  لبينه سلف الأمة .

ه ان  تنبي نة برھ اب والس ى الكت اب عل ذا الب ة السلف ھ رُ أئم / قَصْ
يس  يلا؛ً لأن الحديث الضعيف ل رون ضعيفھا دل م لا يعتب ى أنھ عل

                                                           
،  ١١١) . وانظر لمعة الاعتقاد لابن قدامة ، وشأن الدعاء للخطابي ص ٢٦/ ٥مجموع الفتاوى (  )٢(

د ( دائع الفوائ واب الصحيح ( ١٦٢/ ١وب ة  (٥/٧) والج ن تيمي اوى لاب وع الفت )  ٣٠١/  ٩)  ومجم
 . ١٣) والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص١٢٤/ ١مع الأنوار للسفاريني (ولوا

 ) .٢٧٩/ ١٠مجلة البحوث الإسلامية ( )٣(



٥١  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

د صرحوا في  حجة، فھو من الشك أو الظن المرجوح، فكيف وق
اً  –كما سبق  –يث الصحيح عباراتھم باعتماد الحد ذا يقين د ھ ويزي

أنھم في باب الأحكام الفقھية لم يعتبروا إلا ما ثبت دون  –أيضاً  –
إذا  ي، ف م بالرجال من تم أعل د: أن غيره كما قال الشافعي للإمام أحم
اً أو  ون: كوفي يء يك ه أي ش أعلموني ب حيح؛ ف ديث الص ان الح ك

  . )١(ان صحيحاً ا.ھـبصرياً أو شامياً، حتى أذھب إليه إذا ك
ـ ذھبي ا.ھ دھم  )٢(وقال: إذا صح الحديث فھو م ى إن الرجل عن حت

ال  ا ق اً، كم إذا لم يعرف صحيح الحديث من ضعيفه لا يسمى عالم
م يعرف الصحيح  الم إذا ل ه: إن الع الإمام أحمد وإسحاق بن راھوي

  . )١(والسقيم، والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالماً ا.ھـ 
إن قيل: كيف الجمع بين ھذا وصنيعھم في كتب الاعتقاد من إيراد ف

  الأحاديث الضعيفة ؟
ار  ث والآث روى الأحادي ين أن ت ا ب اد م ب الاعتق ال: إن كت فيق

  بإسنادھا أو لا . فإن كانت تروى بأسانيدھا فالجواب من أوجه:
د  -١ ند فق ن أس ي: أن م ة وھ اء المعروف دة العلم ى قاع ذا عل أن ھ

قيمھا، ولا أن   )٢(أحالك  ولا يلزم مثل ھذا أن يبين صحيحھا من س
  يقتصر على صحيحھا .

أن  -٢ ك ب د؛ وذل انيدھا مفي أن إيراد الأحاديث والآثار الضعيفة بأس
ي  ف ف ا يختل نس م ن ج ون م د يك عيف، أو ق ه ض اظر أن م الن يعل
اب  د الب ا يس ا فإلغاؤھ واھد بھ ار الش تصحيحھا وتضعيفھا، واعتب

  لذين قد يخالفون في الحكم .على الآخرين ا

                                                           
د ص ٩/١٠٦أخرجه أبو نعيم في الحلية (  )١( ام أحم ن الجوزي في مناقب الإم وصححه  ٤٩٩) واب

 . ٥٢الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص 
 ) . ٦٣/ ١لنووي (المجموع ل )٢(
 . ٦٠معرفة علوم الحديث للحاكم ص  )١(
 ) . ١/١٦٢) فتح المغيث (١/١٦٣تدريب الراوي ( ٣٤) جامع التحصيل ص١/٤انظر التمھيد ( )٢(



٥٢  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

اً  -٣ ون امتحان ا يصلح أن يك ث الضعيفة م ي بعض الأحادي أن ف
ديث  رى الح ا إن ي اب فم ذا الب ي ھ ليم ف عيف التس ان ض ن ك لم
ذا ضعف  ا. فبھ المتضمن لصفة إلا وينكر ھذه الصفة استبشاعاً لھ
ات الصفة لضعف  التسليم عنده، وفرق عند أھل السنة بين عدم إثب

ديث ديث  الح ات الح دم إثب د، وع د المجتھ ناد عن ة الإس ن جھ م
ة  ة الصناعة الحديث استبشاعاً للصفة؛ لأن ما لم يثبت صفة من جھ

دم  –لا يُثبت  لكن لا ينفى ولا يستنكر  ر  –كما تق لأن النفي يفتق
  إلى دليل، كما أن الإثبات يفتقر إلى دليل . 

 بن خليفة عن عمر روى عبد الله في السنة أثراً من طريق عبد الله
قال :" إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي  –رضي الله عنه  –

ا  ال :" أدركن ع وق " فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع فغضب وكي
  .   )١(الأعمش وسفيان يحدثون بھذه الأحاديث لا ينكرونھا " 

د الله  ل ) عن عب ن حنب د ب د الله ( أحم وقال المروذي: سألت أبا عب
ه التيمي فق ال: صدوق، وقد كتبت عنه من الرقائق، ولكن حكي عن

لام  ذا ك زرع الضحك وھ ل ال ال: مث ديث الضحك فق ر ح ه ذك أن
ر عن  ي الزبي الجھمية، قلت: ما تقول في حديث ابن جريج عن أب
ذا  ال: ھ ه) ق ه وأضراس ي لھوات دت ( يعن ى ب ابر :" فضحك حت ج

د  يشنع به، قلت: فقد حدثت به، قال: ما أعلم أنى حدثت ه إلا محم ب
يس  ه، قلت: أفل يّ في ه طلب إل ك أن ي المصيصي؛ وذل بن داود يعن

                                    )٢(العلماء تلقته بالقبول؟ قال: بلى ا.ھـ 
ى أن  ل عل القبول دلي وه ب اء تلق رار أن العلم ع إق ه م نع ب ه: يش فقول

ه: ى المبتدعة . وقول ه عل نعوا ب ل ش تنكروه ب م يس م  السلف ل ه ل إن
  والله أعلم . -يحدث به إلا المصيصي دليل على عدم صحته عنده 

                                                           
 ) .٥٨٧) رقم ( ٣٠٢/ ١السنة ( )١(
 ) .٢١٨/ ١إبطال التأويلات لأخبار الصفات ( )٢(



٥٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ان في  ذا الحديث، وإن ك روي ھ ا ن قال أبو يعلى: قال الخلال: إنم
ـ ره ا.ھ ة تنك ره؛ ولأن الجھمي ناده شيء، تصحيحاً لغي أثر . )٣(إس ف

ر  ه  –عم اد  –رضي الله عن ة لا يك ن خليف د الله ب ضعيف لأن عب
ال ال ا ق رف كم ات والأضراس  )٤(ذھبييع ي اللھ ابر ف ديث ج وح

ابر في  وظ من حديث ج إن المحف ادة، ف ذه الزي ضعيف لا يثبت بھ
  صحيح مسلم وغيره بدونھا .

  أما إذا كانت كتب الاعتقاد لا تروى بأسانيدھا فالجواب ما يلي :
/ أن التضعيف والتصحيح في كثير من صوره تختلف فيه أنظار ١

ول  يس ق ه، فل المين ب ون الع د يك ر، فق ول الآخ ى ق د قاضياً عل أح
ه المصنف  ذي يخالفك في وع ال ذا الن الحديث الضعيف عندك من ھ
ق  ى طري ه وقف عل ار ضعفه، أو لكون لمخالفته في توثيق من تخت
د  ث ق ل: إن الأحادي ولن قائ ة: ولا يق ن تيمي ال اب ه . ق ف علي م تق ل

ا  ت، فخفاؤھ ت وجمع ذه  –دون ال ھ ذه  –والح د . لأن ھ بعي
ة ا راض الأئم د انق ت بع ا جمع نن إنم ي الس ھورة ف دواوين المش ل

دعى انحصار -رحمھم الله  -المتبوعين  ذا فلا يجوز أن ي . ومع ھ
و  م ل ة. ث ن معين ي دواوي لم ف ه وس حديث رسول الله صلى الله علي
يس كل  لم، فل ه وس فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله علي

د يكون ما في الكتب يعلمه العالم. ولا يكا د ذلك يحصل لأحد. بل ق
ذين  ل ال ا. ب ا فيھ يط بم و لا يح رة، وھ دواوين الكثي ل ال د الرج عن
أخرين  ن المت نة م م بالس انوا أعل دواوين ك ذه ال ع ھ ل جم انوا قب ك

ا إلا عن  –وصح عندھم  –بكثير. لأن كثيراً مما بلغھم  د لا يبلغن ق
نھم مجھول، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية. فلق د كانت دواوي

                                                           
 ) . ١٤١/ ١إبطال التأويلات ( )٣(
 ) .٤٢٩٠رقم ( الميزان )٤(



٥٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

صدورھم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين . وھذا أمر لا يشك 
       )١(فيه من علم بالقضية ا.ھـ

ع ٢ ذي وق أ ال ل الخط / أن إيراد الحديث الضعيف قد يكون من قبي
م  ا ھ وا معصومين، وإنم نة ليس ل الس اد أھ إن آح ه المصنف؛ ف في

ن رسول الله صلى  معصومون فيما يجمعون عليه؛ لأنھم أخذوه م
ا عاب  ل م ذا القبي دم . ولعل من ھ الله عليه وسلم وأصحابه كما تق
راده  أويلات لإي ال الت ه إبط ي كتاب راء ف ى الف ا يعل ھم أب ه بعض ب

  .)١(الأحاديث الضعيفة 
اً ٣ ون امتحان ا يصلح أن يك ث الضعيفة م ي بعض الأحادي / أن ف

دم  د تق اب... وق ذا الب ي ھ ليم ف ان ضعيف التس ن ك ه لم ي الوج ف
                     الثالث من الكلام على كتب العقائد المسندة فليراجع .    

  
ان  ن فرح ى اب رد عل ة ال ي بواب ي ھ رة، الت ذه الأسس العش د ھ بع

ه  –بتوفيق الله  –المالكي، فإني أبدأ  ه وجھل ه وجنايت ان ظلم ي بي ف
دجى و م مصابيح ال أعلام تجاه كتب العقائد السلفية وأئمتھا الذين ھ

ه  دك ظلم س بي ك، وتلم ل بقلب ك وتعق ي رأس رى بعين دى، لت الھ
ك مسلك  –وللأسف–وجنايته وجھله، بل  د سلكت في ذل ه. وق كذب

  الاختصار.
  
  
  
  

  التعقيبات الأحد عشر :

                                                           
 . ١١ – ١٠رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص )١(
 ) . ٢٣٨/ ٥انظر درء التعارض ( )١(



٥٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

اً   ه أحد عشر تعقيب ى ضلالاته وجھالات ات عل قد بلغت عدد التعقيب
  وإليكھا تعقيباً تعقيباً:

ب الأول ر تق التعقي ة / أنك ة: ربوبي ام ثلاث ى أقس د إل يم التوحي س
ق  ال: والتفري دع فق يم مبت ه تقس وألوھية وأسماء وصفات، وزعم أن
ذا  ل بھ نفسه تفريق مبتدع ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولم يق

  . )١(التفريق أحد من الصحابة ولا التابعين ا.ھـ
دال  اً ل –فإن تعجب فاعجب لمثل ھذا التقرير العاطل الباطل ال زام

يم،  – ذا التقس ة ھ على جھل المالكي بضابط البدعة، أو جھله بحقيق
د السلفي  أو بكلا الأمرين. وھذا ليس ببعيد عن رجل لم يفھم المعتق
الواضح في تقريراته وأدلته، فزاد على جھله به أن عاد ناقداً وذاماً 

  له فصدق في حقه: 
حيحاً     و                ولاً ص بٍ ق ن عائ م م م وك ن الفھ ه م آفت

  السقيم
وإليك التدليل على جھله بأحد ھذين الأمرين، أو كليھما ؛ وذلك من 

  وجھين:
ى يكون بدعة أن يكون مقتضى ( ١  / أن من شروط المحدث حت

لم  ه وس د رسول الله صلى الله علي أي سبب ) فعله موجوداً في عھ
م وجد وأصحابه ولم يفعلوا، أما إذا لم يكن مقتضى الفعل موجوداً ث

ل جمع  ك مث يس بدعة، وذل ذلك ل المقتضى بعد ذلك ففعل ما ھو ك
ذا  أبي بكر وعمر للمصحف خشية ذھابه، فمقتضى ( أي سبب ) ھ
ه  لم لأن ه وس د رسول الله صلى الله علي الفعل ليس موجوداً في عھ
د  ه، لكن بع رآن فلا داعي لجمع بين أظھرھم فلا يخشى ذھاب الق

دقيق ضرورة الجمع موته خشي ذھابه، لذا أدرك أ ه ال بو بكر بفقھ
ام،  )١(حتى لا يذھب ة أقس ى ثلاث د إل يم التوحي . ومثله يقال في تقس

                                                           
 . ١١٦ص )١(
تقيم ( )١( ة (  ٥٩٨/ ٢انظر اقتضاء الصراط المس ة البدع دع ص٢/١٨٣) وحقيق  ٢٢٥) وأصول الب

 . ٣٣وقواعد معرفة البدع ص



٥٦  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

وم  يم عل د وتفسير، وتقس ه وتوحي ى فق ومن تقسيم العلم الشرعي إل
ذا  ه ومصطلح الحديث وأصول التفسير وھك الآلة إلى أصول الفق

يكن مقتضى  فإن المراد منه تقريب العلم وتسھيله، وھذا كله لم… 
لم  ه وس د رسول الله صلى الله علي (سبب) إيجادھا موجوداً في عھ
م  وبة للعل وال المنس ك لأن الأق دُ؛ وذل د بع ا وج حابة، وإنم والص
ه، وھؤلاء  كثرت، فإن العلم كلما بعد عن عھد النبوة كثر الكلام في
ى صحة  المتكلمون ما بين مصيبين أومخطئين، وكل منھم يدلل عل

ه  –ذكر عن علي … ة لمخالفه وھكذا قوله بالنسب  –رضي الله عن
ة  )٢(أنه قال:" العلم نقطة كثرھا الجاھلون "  ا زاد كمي ، وأيضاً مم

لم وكلام  ه وس العلم شرح العلماء لكلام الله ورسوله صلى الله علي
ر  ذا خي دئ، وھ ى المبت م وتسھيله عل و  –من سبقھم لتقريب العل

د  ا زاده ا-الحم اً مم ة ، وأيض ن المبتدع الفين م ى المخ رد عل ل
ه أھل الحق عمن  ايز ب الضالين، فإن ھذا مطلب شرعي واجب تم
وة  راث النب ة مي عداھم، مع كونه مكثراً للعلم إلا أنه ضروري لتنقي
د  اً بع م زمن ة المنسوب للعل مما ھو دخيل عليه. ومع تضاعف كمي

ا  إن أذھانن ة  –زمن ف ي الجمل بة –ف ا ضعف بالنس  خملت وحفظن
  لمن قبلنا .

ين  ارق ب وذكر الإمام ابن القيم عن الصحابة كلاماً يفيد في بيان الف
ق  الصحابة ومن بعدھم، ومثل ھذا من بعض الوجوه يصلح للتفري

ال  ذا ... ق دھم وھك ه  –بين من بعد الصحابة بالنسبة لمن بع رحم
وزة في -الله : فالعربية طبيعتھم وسليقتھم، والمعاني الصحيحة مرك

وال  فطرھم ناد وأح ي الإس ى النظر ف م إل ة بھ ولھم، ولا حاج وعق
ى النظر في قواعد  الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إل
يس في  الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله، فل

                                                           
؟ فيقال: تصفيته في كثير منه اجتھادي قابل للخطأ فإن قيل: لما لا يصفى  العلم الموروث من غيره )٢(

راجح من  ز ال ه لتمي ذا كل دٍ دراسة ھ زم كل مجتھ م ل ره فمن ث د غي والزلل، ولا يصح للمجتھد أن يقل
 الرجيح والموروث من غيره . 



٥٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ذا،  وله ك ال رس ذا، وق الى ك ال الله تع دھما: ق ران، أح م إلا أم حقھ
م أ ذا، وھ ذا وك اه ك اني: معن دمتين، والث اتين المق اس بھ عد الن س

ا  ا وأم ة عليھم وفرة مجتمع واھم مت ا، فق ة بھم ى الأم وأحظ
د  ا ق ة وتوابعھ عبة، فالعربي م متش ة وھمھ واھم متفرق أخرون فق المت
ا  أخذت من قوى أذھانھم شعبة، والأصول وقواعدھا قد أخذت منھ
شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منھا شعبة، وفكرھم في 

ا ك لام مصنفيھم وشيوخھم على اختلافھم وما أرادوا به قد أخذ منھ
ى النصوص  لوا إل إذا وص ور، ف ن الأم ك م ر ذل ى غي عبة، إل ش
د  ان ق وب وأذھ النبوية إن كان لھم ھمم تسافر إليھا وصلوا إليھا بقل
ي  رى ف لة الس واھم مواص ن ق ا، وأوھ ي غيرھ ير ف ن الس ت م كل

ذا سواھا، فأدركوا من النصوص ومعانيھ وة، وھ ك الق ا بحسب تل
ا،  ه في غيرھ وى ذھن أمر يحس به الناظر في مسألة إذا استعمل ق

ا )١(ثم صار إليھا وافاھا بذھن كالّ وقوة ضعيفة ا.ھـ إذا عرفت م  ف
م، وأن  ب العل يم تقري ذا التقس ت أن الموجب لھ ره عرف بق تقري س
لم  ه وس لى الله علي ول الله ص د رس ي عھ ن ف م يك ه ل داعي ل ال

د من وأصحا ذا لا يوصف بالبدعة إلا عن به لذا لم يفعلوه، ومثل ھ
  يھرف بما لا يعرف .  

امه ٢ ى أقس د إل بق، أو التوحي ا س ى م وم إل يم العل ي تقس يس ف / ل
اب  ذكور في الكت ا ھو م تقراء لم الثلاثة أي ضرر ؛ لأنه تقسيم اس

  . والسنة، وليس فيه إيجاد شيء لم يكن موجوداً 
رآن العظيم قال الشيخ محمد الأمي تقراء الق ن الشنقيطي: وقد دلّ اس

وقال الشيخ بكر أبو .  على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام ا.ھـ

ه  اء السلف أشار إلي دمي علم زيد: ھذا التقسيم الاستقرائي لدى متق
ن  ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرھما، وقرره شيخا الإسلام اب

                                                           
 ) .١٤٩/ ٤أعلام الموقعين ( )١(
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رره الزبي يم، وق ن الق ة واب يخنا تيمي روس وش اج الع ي ت دي ف
و  ع، وھ م الله الجمي رين رح ي آخ ان ف واء البي ي أض نقيطي ف الش
ا  ن ،كم دى أھل كل ف استقراء تام لنصوص الشرع، وھو مطرد ل
م  في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب ل
واع  ذا من أن ب، وھك ك عات اة في ذل ى النح تفه بھذا، ولم يعتب عل

تقرا ـالاس ك  )١(ء ا.ھ ان ل اء الله  –فب ن  –إن ش يم م ذا التقس أن ھ
ى  ؤدي إل ا ي ط بينھم ة، والخل دع المحدث لة لا الب الح المرس المص
راً  إن كثي ال الشاطبي: ف تجويز البدع أو تحريم المصالح المرسلة ق
ى  بوھا إل دعاً، ونس لة ب الح المرس ر المص دو أكث اس ع ن الن م

ة في ا حج ابعين، وجعلوھ راع الصحابة والت ن اخت ه م وا إلي ا ذھب م
     )٢(العبادات ا.ھـ

  
ن  التعقيب الثاني - دي اب ذي جعل مقل ق ھو ال ذا التفري / قال : وھ

د  ل توحي ن أج ل إلا م ث الرس م يبع ون ( أن الله ل ة يزعم تيمي
الألوھية أما توحيد الربوبية فقد أقر به الكفار!!) ونسوا أن فرعون 

كُمُ الْأعَْلَى قال  ة(أنََا رَبُّ ه٢٤النازعـات: من الآي ا  ) وقول ھَ ا أيَُّ يَ
رِي هٍ غَيْ نْ إلَِ مْ مِ تُ لَكُ ةالْمَلَأُ مَا عَلمِْ ) وأن ٣٨(القصص: من الآي

ـ ٢٥٨(البقرة: من الآيةأنََا أحُْيِي وَأمُِيتُ  صاحب إبراھيم قال )ا.ھ
  في كلامه ھذا عدة جھالات من أوجه : )١(

د ج ذا يؤك ه ھ ه الأول / أن كلام ي الوج يم الثلاث ى التقس ه بمعن ھل
ا ھو  راز لم يم إب ذا التقس ي ھ ا ف ة م ك أن غاي د، وذل واع التوحي لأن
ه  دة فقول ام جدي داث أقس ه لا إح نة وتقريب اب والس ي الكت ود ف موج

ةألَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ  تعالى  ى ٥٤(لأعراف: من الآي )راجع إل
                                                           

ديد في ٣٠التحذير من مختصرات الصابوني ص )١( ول الس اب الق ى من أنكر  . وانظر كت رد عل ال
 تقسيم التوحيد للشيخ عبد الرزاق العباد البدر .

 ) . ٦٠٧/ ٢الاعتصام (  )٢(
 . ١١٦ص )١(



٥٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

َ له تعالى توحيد الربوبية الذي ھو إقرار بأفعاله ، وقو دُوا اللهَّ وَاعْبُ
 ً يْئا هِ شَ رِكُوا بِ ة وَلا تُشْ ن الآي اء: م د ٣٦(النس ى توحي ع إل )راج

ه  واه، وقول د س ادة دون أح راد الله بالعب اه : إف ذي معن ة ال الألوھي
ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنَىتعالى  َّ ِ ةوَ ى ١٨٠(لأعراف: من الآي )راجع إل

ذي ھ د الأسماء والصفات ال ات أسماء الله وصفاته من توحي و إثب
ين  ذا تب ين ھ إذا تب غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ف
ل  ببه ھو حاصل قب أن ھذا التقسيم لا يحدث شيئاً . وما يحصل بس
ام في  ذه الأقس ل ذكر ھ إبرازه وتقسيمه والله يحبه؛ لأنه موجود قب

  كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ه ا ذا الوج رد بھ ة تف ن تيمي ام اب ه أن الإم وھم بكلام ه ي اني / أن لث

يم  ذا التقس إن ھ ة اطلاعه، وإلا ف ه وقل ى جھل التقسيم، وھذا يدل عل
ي  احبه أب ة وص أبي حنيف م ك ل العل ن أھ ة م ن جماع روف ع مع

رھم  ول  –يوسف وابن بطة وابن مندة وغي اب الق راه في كت ا ت كم
يم ال د السديد في الرد على من أنكر تقس ى فرض أن  -توحي م عل ث

ة  ام الثلاث ابن تيمية انفرد بھذا التقسيم، فما الضير بما أن ھذه الأقس
روف  ة مع ن تيمي ام اب يما والإم اب الله ؟ لاس ي كت ودة ف موج
ق  ا يتعل الأخص م وحيين وب بالاستقراء وسعة الاطلاع لنصوص ال

  بعلم التوحيد .
رره ا ق ي رد م ول ف ذا الجھ ابر ھ ث/ يك ه الثال ريم  الوج رآن الك الق

ى  ة، وزاد عل كثيراً من أن كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبي
ة  ه الله  –جھله الكذب على مثل الإمام أبي العباس ابن تيمي  –رحم

داؤه من  ولا غرابة؛ فإن الرجل كلما علت إمامته في السنة كثر أع
ذا أھل البدعة، وھذه محمدة لھذا الإمام لا مذمة، قال ابن تيمية:  وھ

د  ة  –التوحي ال الله   -أي الربوبي ذين ق ركون ال ه المش ر ب ان يق ك
نھم  ُ ع ولنَُّ اللهَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقُ قَ السَّ نْ خَلَ ألَْتَھُمْ مَ ئِنْ سَ وَلَ
الى٢٥(لقمان: من الآية ال تع بْعِ ) وق مَاوَاتِ السَّ نْ رَبُّ السَّ لْ مَ قُ



٦٠  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

يَ  رْشِ الْعَظِيمِ.سَ ِ وَرَبُّ الْعَ َّ ِ ون: قوُلوُنَ  نھم ٨٦(المؤمن ال ع ) وق
 َرِكُون مْ مُشْ ِ إلِاَّ وَھُ َّ ا رُھُمْ بِ ؤْمِنُ أكَْثَ ال ١٠٦(يوسف: وَمَا يُ )  ق

ماوات والأرض ؟  ق الس ن خل م م ول لھ لف: يق ن الس ة م طائف
ذي أمر  د ال فيقولون : الله، وھم مع ھذا يعبدون غيره. وإنما التوحي

و اد ھ ه العب أن  الله ب ة ب د الربوبي ة، المتضمن لتوحي د الألوھي توحي
، ولا يخاف  ه  دين كل يئاً، فيكون ال ه ش يعبد الله وحده لا يشرك ب
إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ويكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، 

، ويعبدون الله، ويتوكلون عليه  ، ويبغضون  ال  –فيحبون  م ق ث
: يتضمن إثبات نعوت -الأسماء والصفات  أي –فالتوحيد الأول  –

فاته .  ن ص منه م ا تتض نى، وم مائه الحس ات أس ، بإثب ال  الكم
وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا والثاني : يتضمن إخلاص الدين له كما قال 

رِكُونَ  ا يُشْ بْحَانَهُ عَمَّ وَ سُ هَ إلِاَّ ھُ داً لا إلَِ اً وَاحِ ن إلَِھ ة: م (التوب
راءة من الشرك . ٣١الآية اني: ب ل، والث )فالأول: براءة من التعطي

ذي  ل فرعون موسى، وال ل تعطي ل مث ا التعطي وأصل الشرك: إم
حاج إبراھيم في ربه خصم إبراھيم، والدجال مسيح الضلال خصم 

ا الإشراك يمسيح الھدى عيسى بن مريم صلى الله عل لم، وإم ه وس
ل، وأ ن التعطي ر م م أكث ي الأم ر ف و كثي ور وھ وم جمھ ه خص ھل

ة  لم معطل ه وس د صلى الله علي الأنبياء. وفي خصوم إبراھيم ومحم
و  ر فھ ا الكثي ل، وأم ذات قلي ل المحض لل ن التعطي ركة. لك ومش

ـ  ذات ا.ھ ل ال تلزم لتعطي ال:  )١(تعطيل صفات الكمال، وھو مس وق
م  القين، ل ي خ ذي ھو نف د ال ذا التوحي رون بھ انوا يق والمشركون ك

أفََمَنْ يَخْلقُُ كَمَنْ رب تنازع فيه. ولھذا قال الله لھم يكن مشركو الع
رُونَ) (النحل: تھم لا ١٧لا يَخْلقُُ أفََلا تَذَكَّ أن آلھ ون ب )  فكانوا يعترف

نِ  لْ لمَِ ه ( قُ د قول ر بع ذا التقري الى ھ ر الله تع ذا ذك ق . ولھ تخل
رُونَ الْأرَْضُ وَمَنْ فِيھَا إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقوُلُ  ِ قلُْ أفََلا تَذَكَّ َّ ِ .  ونَ 

                                                           
 ) . ٢٨٩/  ٣منھاج السنة النبوية ( )١(



٦١  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

 ِ َّ ِ يَقوُلوُنَ  يمِ . سَ رْشِ الْعَظِ بْعِ وَرَبُّ الْعَ مَاوَاتِ السَّ نْ رَبُّ السَّ لْ مَ قُ
ارُ  رُ وَلا يُجَ قوُنَ . قلُْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ يُجِي قلُْ أفََلا تَتَّ

 َ أ ِ قلُْ فَ َّ ِ اھُمْ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقوُلوُنَ  لْ أتََيْنَ حَرُونَ .بَ نَّى تُسْ
ُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إذِاً  خَذَ اللهَّ ھُمْ لَكَاذِبُونَ . مَا اتَّ بِالْحَقِّ وَإنَِّ
ا  ِ عَمَّ بْحَانَ اللهَّ ضٍ سُ ى بَعْ ھُمْ عَلَ لا بَعْضُ قَ وَلَعَ لَذَھَبَ كُلُّ إلَِهٍ بِمَا خَلَ

الِ  فوُنَ . عَ رِكُونَ يَصِ ا يُشْ الَى عَمَّ ھَادَةِ فَتَعَ بِ وَالشَّ  مِ الْغَيْ
ل ٩٢ - ٨٤(المؤمنون: القين، ب وھم خ ) ولم يكن إشراكھم أنھم جعل

ا  الوا: إنم فعاء، وق ذوھم ش ادة، فاتخ ي العب ائط ف وھم وس أن جعل
وَيَعْبُدُونَ  نعبدھم ليقربونا إلى الله زلفى . كما قال الله تعالى عنھم 

دَ  مِنْ دُونِ  ھُمْ وَلا يَنْفَعُھُمْ وَيَقوُلوُنَ ھَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْ ِ مَا لا يَضُرُّ اللهَّ
ي الْأرَْضِ  مَاوَاتِ وَلا فِ ي السَّ مُ فِ ا لا يَعْلَ َ بِمَ ونَ اللهَّ ئُ لْ أتَُنَبِّ ِ قُ اللهَّ

ا يُشْرِكُونَ  وم  )١() ا.ھـ١٨(يونس: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ وقال : ومعل
ان أو  أن ار والرھب اء والأحب زعم أن الأنبي م ي ق ل ن الخل داً م أح

ل ولا  المسيح بن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، ب
ي الصفات  ان ف ه صانعان متكافئ الم ل اس أن الع ن الن د م م أح زع
ع  اوياً  في جمي اً مس ي آدم إلھ والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بن

ل صفاته، بل عامة المشركي ه، ب ن با مقرون بأنه ليس شريكه مثل
اً أو  اً أو نبي ان ملك واء ك ه س وك ل ريك ممل رون أن الش امتھم مق ع
تھم: لبيك  كوكباً أو صنماً، كما كان مشركو العرب يقولون في تلبي
ك، فأھل رسول الله  ا مل لا شريك لك، إلا شريكاً ھو لك، تملكه وم

ال:" لب د، فق لم بالتوحي ه وس ك لا صلى الله علي ك، لبي م لبي ك اللھ ي
د  شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ". وق
ين والآخرين في  الات الأول ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مق
ات شريك  وا عن أحد إثب م ينقل الملل والنحل والأراء والديانات، فل
ع  ي جمي ه ف ل ل ات، ولا مماث ع المخلوق ق جمي ي خل ه ف ارك ل مش

                                                           
 ) . ٣/٣٣٠منھاج السنة ( )١(



٦٢  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ون ا لصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية، الذين يقول
ة خلقت  ر، والظلم ق الخي ور خل بالأصلين: النور والظلمة، وأن الن
الشر، ثم ذكروا لھم في الظلمة قولين: أحدھما: أنھا محدثة، فتكون 
ل إلا  م تفع ا ل ة، لكنھ ا قديم اني: أنھ ه، والث ات ل ة المخلوق ن جمل م

ور. الشر، فكانت نا ا عن الن ا وصفاتھا ومفعولاتھ  –قصة في ذاتھ
د  -ثم قال يھم محم ذين بعث إل وم أن المشركين من العرب ال ومعل

انوا  ل ك ذا، ب ي ھ ه ف وا يخالفون م يكون لم أولاً ل ه وس صلى الله علي
در  رين بالق انوا مق م ك ى إنھ يء، حت ل ش الق ك أن الله خ رون ب يق

ين أن د تب ذا مشركون . وق م مع ھ الم من أيضاً، وھ يس في الع ه ل
اس من  ينازع في أصل ھذا الشرك، ولكن غاية ما يقال: إن من الن
ن  رھم، لك ة وغي ر الله، كالقدري اً لغي ودات خلق ل بعض الموج جع
م  الوا: إنھ درتھم، وإن ق ھؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق ق

الھم .  القوا أفع ال  –خ م ق د  –ث ذلك جاح ر الصانع ف ن أنك ا م فأم
ع مع لام الآن م ون، والك ره فرع ذي أظھ القول ال انع، ك ل للص ط

رروه لا  ذي ق د ال ذا التوحي إذاً ھ المشركين با المقرين بوجوده، ف
م مشركون،  ه مع أنھ رون ب ل يق ينازعھم فيه ھؤلاء المشركون، ب
ن  كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دي

ار وقال: وأش )١(الإسلام. ا.ھـ ه وتظاھره بإنك ھر من عرف تجاھل
ه موسى  ال ل ا ق اطن، كم تيقناً في الب الصانع فرعون، وقد كان مس

 ِمَاوَاتِ وَالْأرَْض ؤُلاءِ إلِاَّ رَبُّ السَّ زَلَ ھَ ا أنَْ تَ مَ دْ عَلمِْ الَ لَقَ قَ
ائِرَ  ةبَصَ ن الآي راء: م ه ١٠٢(الاس ن قوم ه وع الى عن ال تع ) وق
 َت ا وَاسْ دُوا بِھَ وّاً وَجَحَ اً وَعُلُ ھُمْ ظُلْم ن يْقَنَتْھَا أنَْفسُُ ل: م (النم

  . )٢() ا.ھـ ١٤الآية

                                                           
 . ١٧٦التدمرية ص  )١(
 ) .٨/٣٨درء تعارض العقل والنقل ( )٢(



٦٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ة ال ابق والأدل ة الس ن تيمي لام اب ن ك ار تم ين أن كف ا يتب ي أوردھ
ادين  ار المع قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإن كان في الكف
ار  ن كف وا م ن ليس ة، لك ر الربوبي ن أنك لام م ه الس راھيم علي لإب

م قري ريش. ث ش، فابن تيمية لم يعمم كلامه، وإنما كلامه في كفار ق
م  ابرة، وإلا فھ ارھم مك ة، وإنك وده قل رون لوج ؤلاء المنك ھ
رود  ل نم ك باب ر أن مل ن كثي د ذكر اب مستيقنون به في أنفسھم . وق

  . )١(بن كنعان الذي حاج إبراھيم عليه السلام كان معانداً مكابراً 
ال ذا الم ر ھ ب أم ن عجي ر وم ة تكفي ن تيمي ى اب ب إل ه نس كي أن

دم  و ع ل: فھ ا الجھ م، أم ة الجھل والظل ذه الفري ع ھ لمين وداف المس
ين  وع والع ين الن يأتي  –معرفته الفرق ب ا س و -كم م: فھ ا الظل ، أم

ال      ا ق ه لم ان حال ي بي ريح ف ة الص ن تيمي لام اب ه لك  –مخالفت
م  -رحمه الله  ي : ھذا مع أني دائماً ومن جالسني يعل ي: أن ك من ذل

يق،  ر، وتفس ى تكفي ين إل ن أن ينسب مع اً ع اس نھي م الن ن أعظ م
ي من  الية الت ه الحجة الرس د قامت علي ومعصية، إلا إذا علم أنه ق
خالفھا كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإني أقرر 
ائل  ي المس أ ف م الخط ك يع ا: وذل ة خطأھ ذه الأم ر لھ د غف أن الله ق

  )٢(القولية والمسائل العملية ا.ھـ الخبرية
وا أن  ذين نف اة ال ة والنف وقال: ولھذا كنت أقول للجھمية من الحلولي
الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتھم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً 
ال،  م جھ رون لأنك دي لا تكف تم عن ر، وأن ولكم كف م أن ق ي أعل لأن

  . )١(ھم وأمرائھم ا.ھـوكان ھذا خطاباً لعلمائھم وقضاتھم وشيوخ
ابن تيمية وأنه من أقل الناس  –أيھا القارئ  –بعد أن عرفت 

تكفيراً للمعين، وشدة إعذاره للمخالف، فلماذا يصر المالكي على 
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  ) .٢٢٩/ ٣لفتاوى ( مجموع ا )٢(
  . ٢٦٠الرد على البكري ص )١(



٦٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

افترائه، والتقول عليه؟ ولماذا لا نراه يتسلط على الرافضة مكفرة 
ً فحسب؟ أدع  ً لا نوعا الصحابة ومكفرة أكثر المسلمين عيانا

  لجواب للقارئ العارف بحال المالكي .ا
  

/ قوله : وھذا التفريق والاستنتاجات السابقة جرأت  التعقيب الثالث
ذين  -رحمه الله وسامحه –مقلدي ابن تيمية  على تكفير المسلمين ال

دعوا   –حصل لھم خطأ في الاعتقاد وكان الأولى أن يخطأوا أو يب
ك  يھم ذل ت عل وا بالشرك –إن ثب ان  لا أن يتھم ائمون بأرك م ق وھ

الات عظام من  )٢(الإسلام وأركان الإيمان ا.ھـ ذا جھ ه ھ ي كلام ف
  أوجه :

د  لمين عن ر المس ي تكفي بباً ف يم س ذا التقس ل ھ ه الأول / جع الوج
د سبق  –على حد قوله  –مقلدي ابن تيمية  من البھتان، وذلك أنه ق

ه ك اب الله ويعرف يم موجود في كت ل أھل بيان أن مدلول ھذا التقس
د نطق  يما وق ه لاس ة ب ن تيمي دي اب العلم، فلا يصح تخصيص مقل
ى  اه إل ذي دع ا سبق، وال بھذا التقسيم من ھو أقدم من ابن تيمية كم
ه من  ه يعرف ة مرض في قلب ن تيمي تخصيص من سماھم مقلدي اب

  عرف حال ھذا المالكي الظلوم . 
ه ي ذا الوجه الثاني / أن جھل المالكي أو ظلمه ھو الذي جعل ر ھ عتب

ر  وم من كف ا ظل أين ي لمين، ف ر المس ي تكفي بباً ف ي س يم الثلاث التقس
ة أو  ة أو الألوھي المسلمين؟ وإن من كفر من وقع في شرك الربوبي
ه  وافرت في حق الأسماء والصفات تكفير نوع أو تكفير عين لمن ت
رع لأن  ره الش ن كف ر م و مكف ع فھ ه الموان ت عن روط وانتف الش

ذه من الشرع كفره، ومن ك ل شرعي صحيح فھ ى دلي اء عل ر بن ف
ذم  ا ي لم، وإنم محامده، لأنه استجاب  ورسوله صلى الله عليه وس

  من خالف ذلك كھذا المالكي الجھول.
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٦٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ى ننظر في  الوجه الثالث / لم يبين المالكي من مقلدو ابن تيمية حت
لاسيما وھو ممن لا يوثق بنقله ولا بفھمه لما سبق  –مصداق قوله 

ي وإلا – ده ف رد بمعتق م ينف ه ل رف أن ة يع ن تيمي رف اب ذي يع  فال
ه الله  –توحيد الربوبية والألوھية والأسماء والصفات، بل إنه  رحم

ي  – دة الت دعا لما كان عليه السلف الصالح كما قال في صدر العقي
ة المنصورة  ة الناجي اد الفرق ذا اعتق كتبھا لرجل بواسط: أما بعد فھ

ا جمعت إلا إلى قيام الساعة أھل  ـ  وقال:م السنة والجماعة ...ا.ھ
ذا،  د اختصاص بھ ام أحم يس للإم عقيدة السلف الصالح جميعھم، ل
ه  ي صلى الله علي والإمام أحمد إنما ھو مبلغ العلم الذي جاء به النب
وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، 

د أمھلت وھذه عقيدة محمد صلى الله عليه وس لم !! وقلت مرات: ق
إن جاء بحرف واحد  نين، ف كل من خالفني في شيء منھا ثلاث س

ة  رون الثلاث د الق ه  –عن أح ي صلى الله علي ا النب ى عليھ ي أثن الت
ذين  م ال ه، ث ذي بعثت في رن ال رون الق ر الق ال:" خي وسلم، حيث ق

ك –يلونھم، ثم الذين يلونھم "  ا أرجع عن ذل ه فأن ا ذكرت  يخالف م
ة، وإلا  )١(ا.ھـ ن تيمي دي اب . فالمالكي  مطالب ببيان من يقصد بمقل

من ولا  دع لا تس ل الب ة أھ ي طريق ي ھ المجملات الت لام ب إن الك ف
  تغني من جوع .

ان  اً بأرك ان قائم ن ك ول أن م الكي الجھ رر الم ع / ق ه الراب الوج
ع  ا وق ر، وھھن ع في مكف الإسلام وأركان الإيمان لا يكفر،  ولو وق

  خطأين :في 
ان  ان الإيم لام وأرك ان الإس اً بأرك لاً قائم ه تصور رج الأول : أن
ع شرعا؛ً  ذا ممتن ر، وھ ر والشرك الأكب ي الكف حقيقة مع وقوعه ف
رين؛  رك الأكب ر والش ع الكف ع م ور لا يجتم ذه الأم ام بھ لأن القي

  فإنھما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان .
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ذه الأمور فإنه بمجرد وقوعه الثاني: أنه على فرض قيام المسلم بھ
د  داً بع افراً مرت ه ويصير ك ا ولا تنفع ه كلھ بط أعمال ر تح ي الكف ف

ونَنَّ  كونه مسلماً كما قال تعالى  كَ وَلَتَكُ بَطَنَّ عَمَلُ لَئِنْ أشَْرَكْتَ لَيَحْ
رِينَ  نَ الْخَاسِ ةمِ ن الآي ر: م ال٦٥(الزم بِطَ ) وق رَكُوا لَحَ وْ أشَْ وَلَ

  ) .٨٨(الأنعام: من الآية انُوا يَعْمَلوُنَ عَنْھُمْ مَا كَ 
الوجه الخامس/ لا يفرق ابن فرحان المالكي بين تكفير العمل، 
وتكفير العامل، وبعبارة أخرى: بين تكفير النوع وتكفير العين، 
فلما رأى كلام الإمام ابن تيمية وأئمة السنة في تكفير أعمال ظنھم 

وھذا من الجھل والتقول  يكفرون كل معين يعمل بھذه الأعمال،
عليھم، فإن ھؤلاء الأئمة لا يحكمون على عمل بأنه كفر إلا بدليل 
شرعي معتبر، وإذا وجد معين عمل بھذا المكفر لم يكفروه حتى 
تتوافر في حقه الشروط وتنتفي عنه الموانع، قال ابن تيمية: : 
وسبب ھذا التنازع تعارض الأدلة فإنھم يرون أدلة توجب إلحاق 

حكام الكفر بھم ، ثم إنھم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك أ
المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً ، 
فيتعارض عندھم الدليلان ، وحقيقة الأمر أنھم أصابھم في ألفاظ 
العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في 

لوا : من قال كذا فھو كافر ، نصوص الشارع ، كلما رأوھم قا
اعتقد المستمع أن ھذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا أن 
التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت 

أطلقوا ھذه الموانع ، يبين ھذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين 
العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بھذا الكلام بعينه . فإن الإمام 

قد باشر الجھمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي  –مثلاً  –أحمد 
الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات 
الذين لم يوافقوھم على التجھم بالضرب والحبس والقتل والعزل 



٦٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

لولايات وقطع الأرزاق ورد الشھادة وترك تخليصھم من عن ا
أيدي العدو ؛ بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجھمية 
من الولاة والقضاة وغيرھم : يكفرون كل من لم يكن جھمياً موافقاً 

ومعلوم  –ثم قال  –لھم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن 
الدعاء إلى المقالة أعظم من قولھا  أن ھذا من أغلظ التجھم ؛ فإن

وإثابة قائلھا وعقوبة تاركھا أعظم من مجرد الدعاء إليھا والعقوبة 
بالقتل لقائلھا أعظم من العقوبة بالضرب . ثم إن الإمام أحمد دعا 
للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لھم وحللھم مما فعلوه 

فر ولو كانوا مرتدين به من الظلم والدعاء إلى القول الذي ھو ك
عن الإسلام لم يجز الاستغفار لھم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز 
بالكتاب والسنة والإجماع ، وھذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره 
من الأئمة صريحة في أنھم لم يكفروا المعينين من الجھمية الذين 

ثم  –ة كانوا يقولون : القرآن مخلوق ، وإن الله لا يرى في الآخر
أو يحمل الأمر على التفصيل . فيقال : من كفّر بعينه فلقيام  –قال 

الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم 
يكفره بعينه فلنتفاء ذلك في حقه ھذا مع إطلاق قوله بالتكفير على 
سبيل العموم . والدليل على ھذا الأصل : الكتاب والسنة والإجماع 

 -… وقال : فھذا الكلام يمھد أصلين عظيمين  )١(تبار ا.ھـوالاع
 –كالوعيد العام  –والأصل الثاني: أن التكفير العام  –ثم قال 

يجب القول بإطلاقه وعمومه . وأما الحكم على المعين بأنه كافر 
أو مشھود له بالنار : فھذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف 

   )٢(ء موانعه ا.ھـعلى ثبوت شروطه وانتفا
ه  دھيات تنبي لمات وب ل مس الكي يجھ ذا الم ك أن ھ ين ل /  إذا تب

اب  ن الكت واترة م ة المت ى الأدل ة عل ة القائم د الألوھي ائل توحي مس
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٦٨  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ي  م وبغ اول بظل ه أن يتط ه نفس محت ل ف س تَ كي نة عجِبْ والس
د  وافتراء على كتاب من خيرة ما كتب الإمام المجدد المصلح محم

ا د الوھ ن عب ه الله  –ب ب بھات،  –رحم اب كشف الش و كت ألا وھ
ه  غ ب ى أي حد بل ه؟ وإل در فھم ا ق الكي؟ وم نْ الم لكن إذا عرفت مَ
ا  ه. وكم ذا من ل ھ تنكر صدور مث م تس الجھل في مسائل التوحيد، ل

  قيل: لا يبلغ الأعداء من الجاھل ما يبلغ الجاھل من نفسه . 
ع ب الراب ة كث التعقي الكي الحنابل ذم الم ردد /  ي ه  وي ي كتاب راً ف ي

ه،  وا الحق كل م يجمع م ل اد، وأنھ ى الاجتھ ائم عل قوله: إنه مذھب ق
الكي  دھم والعكس. وذم الم يس عن ا ل بل عند مخالفيھم من الحق م
بس  للحنابلة ھو من جملة الكلام بالمجمل، ولبس الحق بالباطل ليلت
ره  ا سبق تقري دع كم الحال على الجھال، وھذه ھي طريقة أھل الب

  في الأساس التاسع . وإلا فإن ذم الحنابلة له حالتان: 
ة  -١ ة والمالكي يم الحنفي ي قس ي الفقھ ذھب الحنبل د الم ه يري أن

والشافعية، فما ذكر من أنھم لم يجمعوا الحق، وأن عند غيرھم من 
ة  ذا بقي روف، وھك حيح مع ذا ص دھم فھ يس عن اً ل افعية حق الش

ة . لكن ذم  المذاھب الفقھية الإسلامية كالمالكية ة والظاھري والحنفي
ة  ذه المسائل الفقھي ديھم في ھ الحنابلة والقدح فيھم خطأ؛ لأن مجتھ
ا ثبت في  ه أجر واحد، كم ما بين مصيب له أجران، أو مخطئ ل
ه  ول الله صلى الله علي اص أن رس ن الع رو ب ن عم الصحيحين ع
م وسلم قال:" إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فله أجران، وإذا ح ك

ين  ن ب ة م اذا يخصص الحنابل م لم ر " ث ه أج أ فل م أخط د ث فاجتھ
  المذاھب الأخرى الفقھية.

ل  -٢ لفية وأھ مون بالس م المس د، وھ ي المعتق ة ف د الحنابل ه يري أن
لف  ه الس ف في م يختل ا ل ه فيم ق كل وا الح ؤلاء جمع ديث، فھ الح
ة  ى طريق ؤلاء عل ا؛ً لأن ھ ل يقين ى الباط الفھم عل الح، فمخ الص

ول  ي رس ره ف بق تقري ا س لم وأصحابه كم ه وس الله صلى الله علي



٦٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ة  ة والحنفي افعية والمالكي يماً للش الأساس الخامس. وليس ھؤلاء قس
ذا  ى؛ ل ذا المعن ي بھ و حنبل لفياً فھ والظاھرية، بل إن كل من كان س
ى  ة إل ه الاعتزالي ن عقيدت ة م عري التوب ن الأش و الحس ا أراد أب لم

إن ق ال: ف لفيين ق دة الس ة عقي ول المعتزل رتم ق د أنك ل: ق ا قائ ال لن
ا  ة، فعرفون ة والمرجئ ة والرافض ة والحروري ة والجھمي والقدري
ا  ه: قولن ل ل دينون. قي ا ت ي بھ انتكم الت ون، ودي ه تقول ذي ب ولكم ال ق
ا عز  اب ربن ا: التمسك  بكت دين بھ ي ن ا الت ه، وديانتن ول ب ذي نق ال

ا رو لم، وم ه وس لى الله علي ا ص نة نبين ل، وبس ادة وج ن الس ي ع
ا  ذلك معتصمون، وبم ة الحديث، ونحن ب ابعين وأئم الصحابة والت
ه،  كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجھ
انبون،  ورفع درجته، وأجزل مثوبته، قائلون، ولمن خالف قوله مج
د  ه الحق، عن ان الله ب ذي أب لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ال

ور ا دعين، ظھ دع المبت ه ب ع ب اج، وقم ه المنھ لضلال، وأوضح ب
دم،  ام مق ن إم ه م ة الله علي اكين، فرحم ك الش زائغين وش غ ال وزي

ـ لمين ا.ھ ة المس ع أئم ى جمي ر مفخم، وعل .  )١(وجليل معظم، وكبي
ذھباً  دياً لا م ذھباً عق ة م ى الحنابل أبو الحسن الأشعري انتسب إل ف

اير للمعت ه مغ ين أن ة والرافضة، فقھيا؛ً لذا ب ة والجھمي ة والقدري زل
وھذه مذاھب عقدية لا فقھية . وأبان في ثنايا كلامه سبب الانتساب 
د رسول الله  ى معتق ه عل ه ذكر أن ل مع أن ن حنب د ب إلى معتقد أحم
ام  ابقون للإم ؤلاء س ابعين وھ حابه والت لم وأص ه س لى الله علي ص

ن ه الس د نصر الله ب ام أحم و أن الإم بب ھ د، والس ت أحم ي وق ة ف
د  ام أحم ة: وكلام الإم ن تيمي ال اب تقھقر كثير من أئمة المسلمين. ق
في ھذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الھدى، ليس له قول 
ا،  ين حال مخالفيھ ا وب ا، وذب عنھ ابتدعه ولكن أظھر السنة وبينھ
دع،  وجاھد عليھا، وصبر على الأذى فيھا لما أظھرت الأھواء والب
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٧٠  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ال د ق الى  وق بَرُوا الله تع ا صَ ا لَمَّ دُونَ بِأمَْرِنَ ةً يَھْ نْھُمْ أئَِمَّ ا مِ وَجَعَلْنَ
ال ٢٤(السجدة: وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ  ا تن ين بھم ) ، فالصبر واليق

الإمامة في الدين، فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة 
ا ه. وإلا ما شھر به وصار متبوعاً لمن بعده، كما ك اً لمن قبل ن تابع

لم،  ه وس فالسنة ھي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله علي
ان بعض  ة وإن ك وم القيام ى ي ابعوھم إل م ت ابعون ث وتلقاه عنھم الت

ا أصبر م وعليھ ا أعل م الأئمة بھ م وأحك الى أعل  . والله سبحانه وتع
  . )١(ا.ھـ

ه مذھب ة أن ره في الحنابل اد  فقول المالكي أو غي ى الاجتھ ائم عل ق
داً … وأن فيه حقاً وصواباً وھكذا ة معتق ه الحنابل ى ب لا يقبل إذا عن

بق  – ا س ي  -كم دح ف ه يق الكي فإن نعه الم ا ص ذا م ل ھ . وبالفع
د  ه يري دھماء بأن ى ال بس عل اً، يل ذھباً فقھي داً لا م ة معتق الحنابل

مّون في ان أھل الحديث المس ال: وك اً فق ذھباً فقھي ة م د الحنابل ا بع م
ـ ة ا.ھ لفية أو الحنابل دي  )٢(بالس ع نق ارض م ذا لا يتع ال: وھ وق

اقض مع  ة، ولا يتن لأخطاء المسلمين أو السنة أو السلفية أو الحنابل
ـ ان  )٣(الاعتراف بما عند المذاھب الأخرى من حق ا.ھ ال: وك وق

اع السلف  الحنابلة يسمون أنفسھم (أھل السنة والجماعة ) أو ( أتب
د الح) م ذلك الص م ب ر لھ ن لا يق نھجھم، لك ى م ير عل عين الس

ة فضلاً عن  ة والظاھري ة والمالكي افعية والحنفي ن الش الفوھم م مخ
المعنيين،  )٤(المعتزلة والشيعة ا.ھـ ة ب ين الحنابل ط ب أرأيت كيف خل

د السلفي الحق.  وألبس الحق بالباطل ليتمكن من الطعن في المعتق
ال تع ا ق يِّئُ  الىفعاقبة مكره راجعة عليه كم رُ السَّ قُ الْمَكْ وَلا يَحِي

  ).٤٣(فاطر: من الآيةإلِاَّ بِأھَْلهِِ 
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٧١  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

  
امس ب الخ الكي أن  التعقي ذا الم نھم ھ ة وم م المبتدع ا عل / لم

ا  ذاھبھم كلھ ى م م عل م السلف الصالح يقتضي الحك الاحتجاج بفھ
عوا  ة س ذاھب مبتدع ا م ة لكونھ ر مقبول ردودة غي ة م ا باطل بأنھ

ي ر دين ف ال جاھ لاحيته . ق ي ص كيك ف ه أو التش اج ب د الاحتج
لف  م الس تراط فھ ة اش الكي: بدع ال  –الم م ق حاب  –ث رى أص ت

ي  يس ف لفية يشترطون شروطاً ل ا أصحاب الس د وأخص ھن العقائ
وا  لم ليقطع ه وس ى آل ه وعل كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله علي

د اختلا دنا عن ل أرش ز وج ا ع اق . ف ال الاتف ل آم ه ك ع ب ا م فن
الى  ه تع ي  المسلمين أن نرجع للكتاب والسنة لقول ازَعْتُمْ فِ إنِْ تَنَ فَ

رِ  وْمِ الْآخِ ِ وَالْيَ َّ ا ونَ بِ تُمْ تُؤْمِنُ ولِ إنِْ كُنْ سُ ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ شَيْءٍ فَرُدُّ
أوِْيلاً  نُ تَ رٌ وَأحَْسَ كَ خَيْ ةذَلِ ن الآي اء: م ـ٥٩(النس ال:  )١() ا.ھ وق

ائم  وھكذا أصبح المصطلح ( مصطلح السلف الصالح) مصطلح ع
ـ ت ا.ھ ا كان ة أينم ع المذھبي دور م ي  )٢(ي ت ف بق وأن أبن د س وق

ك  ى ذل ا عل ي الشريعة، دلن ة ف م السلف حج ع أن فھ الأساس الراب
رد  ا ب ذان أمرن لم الل ه وس وله صلى الله علي نة رس ا وس اب ربن كت

م السلف النزاع إليھما، و أبنت ھناك أن أھل البدع  لا يتمسكون بفھ
م  اع السلف؛ فھ افي اتب دع ين ونھم أھل ب الصالح؛ لأن (مقتضى) ك
ون لرسول الله صلى الله  اعھم متبع ة، والسلف وأتب طوائف مبتدع
ه وإن وجد أحد من  عليه وسلم وأصحابه لا مبتدعون، وذكرت أن
دعي  ذي ي المبتدعة يدعي اتباع السلف؛ فإنه يُحَجُّ بمذھب السلف ال

درك أن اتب ه ت ذا كل ا ، وبھ ائم عليھ ي ھو ق اعھم في ترك بدعته الت
م  م السلف، ل ة فھ محاولة المبتدعة، ومنھم المالكي في إسقاط حجي

                                                           
 . ١٧٨ص )١(
 . ٢٢ص )٢(



٧٢  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

نة  اب والس ديدة للكت الفتھم الش افاً  لمخ الاً وانكش زدھم إلا خب ت
  الصحيحة .

  
/ ومن عجيب تعالم المالكي أنه أدى به إلى القول  التعقيب السادس

دة ) في  بأن لفظة رد (العقي م ت ( عقيدة ) بدعة محدثة فقال: أيضاً ل
ـ وع ا.ھ عيف، ولا موض ن، ولا ض حيح، ولا حس ديث ص  )١(ح

اب  ه أصل شرعي لا في كت يس ل دع ول وقال: ولأن ھذا اللفظ مبت
ـ لم ا.ھ ه وس لى الله علي وله ص نة رس ي  )٢(الله ولا س بق ف د س وق
ه لا  ة، وأن ى البدع يل معن ب الأول تأص ذه التعقي ي ھ ترط ف يش

ة  دع المحدث ن الب لة لا م ن المصالح المرس ا م اع لأنھ اظ الاتب الألف
الكي  م يسبق الم ذا ل م  –فليراجع، ل ا أعل ذا   -فيم ديع ھ أحد في تب

ة  وم الآل يم عل الكي تقس اللفظ من العلماء المعتبرين . وھل يبدع الم
ه وأصول التفسير ؟ وھل  م مصطلح الحديث وأصول الفق إلى عل

دع  ا لا يب ذا م ير؟ ھ د وتفس ه وتوحي ى فق رعية إل وم الش يم العل تقس
  خصص لفظ العقيدة بالتبديع؟  . -إذاً  -أظنه. فلماذا 

  
رد التعقيب السابع ذا ال ل ھ ذي أسأل الله أن  –/ قد نقلت في أوائ ال

ه الباطل  ه الحق ويبطل ب ي  –يحق ب الكي ف ات الم ن كلم يئاً م ش
يم. وق ب تجس ا كت لف بأنھ ب الس ي وصف كت ت ف بق أن أبن د س

ل  ة، ب ذه الفري ن ھ ون م الح بريئ لف الص امن أن الس اس الث الأس
اتني  ان معطلاً، وصدقوا، أم وذكروا بأنه لا يرميھم بھا  إلا من ك
اب الله  ي كت ة ف فات الثابت ات الص ل إثب دتھم، وإلا فھ ى عقي الله عل
دين  ات الي ان إثب ى ك بيه؟ مت لم تش ه وس وسنة رسوله صلى الله علي

ول الله والس راد رس راد الله وم ى م اً عل زول إثبات مع والبصر والن
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٧٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ا  ة أراد بھ الكي أمثل د أورد الم بيھاً ؟ وق لم تش ه وس لى الله علي ص
ذين  م ال ك، وھ ه ذل ى ل بيه بالسلف الصالح، وأن ة التش إلصاق تھم
ذا لا  ات؛ ل أنكروا التشبيه غاية الإنكار، ومنعوا الخوض في الكيفي

ي  ة يوجد في أمثلته الت ق بكيفي ا من كلام السلف شيء يتعل أوردھ
  صفات الله، فعاد ھذا الباغي الخاسر خاسئاً، وصدق في حقه:

ى            م يضرھا وأوھ ا        فل اً ليوھنھ اطح صخرة يوم كن
  قرنه الوعل

ل مركب  –يا ذوي الحجا  –قال ابن خزيمة: فھل يخطر  ال عاق بب
ة العرب، ويعرف خطابھ م لغ ل، يفھ بيه، أن فيه العق م التش ا، ويعل

لاء  –ھذا الوجه شبيه بذالك الوجه؟ وھل ھا ھنا  ا العق بيه  –أيھ تش
ا  ه ربن اؤه  –وج ن  –جل ثن ا صفته م ا وصفنا وبين و كم ذي ھ ال

ا ووصفناھا ؟  ي ذكرناھ ي آدم، الت بيه وجوه بن نة بتش اب والس الكت
ا  ي آدم، كم ى وجه بن غير اتفاق اسم الوجه، وإيقاع اسم الوجه عل

ل: س ان كل قائ ا لك مى الله وجھه وجھاً، ولو كان تشبيھاً من علمائن
ر  باع والحمي ردة والكلاب والس ازير والق اً وللخن ي آدم وجھ أن لبن
ي آدم بوجوه  به وجوه بن والبغال والحيات والعقارب وجوھاً، قد ش
الخنازير والقردة والكلاب وغيرھا مما ذكرت . ولست أحسب أن 

ة ة المعطل ل الجھمي ه:  أعق اس علي رم الن ه أك ال ل و ق ه، ل د نفس عن
ار والبغل  دب والكلب والحم رد وال وجھك يشبه وجه الخنزير والق
ه خرج من سوء الأدب في الفحش في  ونحو ھذا إلا غضب؛ لأن
ه  د يقذف ه بع ا، ولعل ا ذكرن ه بوجه م المنطق من الشتم للمشبه وجھ

ل  ذا القائ مع ھ اقلاً يس ه . ولست أحسب أن ع ذف أبوي به ويق المش
زور والبھت  ه بالكذب وال ا إلا ويرمي وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرن
بيه  م، لتش ع القل ل، ورف أو بالعته والخبل، أو يحكم عليه بزوال العق
ا  وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا . فتفكروا يا ذوي الألباب: أوجوه م
ي آدم؟  ا بوجوه بن ي آدم أو وجه خالقن ذكرنا أقرب شبھاً بوجوه بن



٧٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

إذا  ن ف ا م ا ذكرن وه م ي آدم بوج وه بن بيه وج رب تش ق الع م تطل ل
باع  م  –الس ع اس ا يق ا كم ع وجوھھ ى جمي ع عل د يق ه ق م الوج واس

تم مشبھة ؟  –الوجه على وجوه بني آدم  فكيف يلزم أن يقال لنا: أن
     )١(ا.ھـ

  
امن ب الث ا  التعقي د بھ ه يوج د؛ لأن ب العقائ ي كت الكي ف دح الم / ق

ث ضعيفة ومكذو بيه أحادي يم والتش د التجس ق بالصفات تفي ة تتعل ب
د )٢( ه ق م أن ه تعل ي الأساس العاشر فراجع ذا ف ان ھ بق بي د س . وق

اب  ذا الب ه في ھ انكشف حال المالكي بمعايير السلف، وتبين أن لدي
خللاً كغيره من أبواب الاعتقاد. فالحمد  أولاً وآخراً من قبل ومن 

  بعد.
  

ع ب التاس د وصف الم التعقي ا / ق أن فيھ ث ب الكي بعض الأحادي
دعوى أقف مع  ذه ال ة. لأجل ھ ي كتب الحنابل ذا ف تجسيماً، وأن ھ
بعضھا حتى أريك أنه لا تجسيم فيھا إلا عند المبتدعة أھل التعطيل 

:  
ي  ناده عن النب د بإس ن أحم د الله ب ال: وروى عب ديث الأول / ق الح

ى الك ا صلى الله عليه وسلم :" أن الله عز وجل يجلس عل رسي فم
أطيط  اً ك ه أطيط ابع، وأن ل ع أص د أرب ي إلا قي ن الكرس يفضل م
الرحل إذا ركب ". وھذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه 

ـ يم واضح . ا.ھ ه تجس لم وفي ذا الحديث )١(وس ال  –وھ ا ق لا  –كم
اد  ذھبي: لا يك ال ال د ق ة، وق يصح؛ لأن في إسناده عبد الله بن خليف

  .   )٢(ورجح يحيى بن معين الوجه المرسل –كما سبق  –يعرف 
                                                           

 ) . ٥٤/ ١كتاب التوحيد ( )١(
 . ١٢٢ص )٢(
 . ١٢٢ص )١(
 ) .٢/٣٠٣تاريخ الدوري ( )٢(



٧٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

فة  ات ص د أن إثب ه؟ أيري وم في يم المزع بيه والتجس ن التش ن أي لك
بيه؟  ي التش وس يقتض فة  –إذاً  –الجل ات ص رح أن إثب فليص

بيه؛  الاستواء  المذكورة في سبع مواضع من القرآن تقتضي التش
وس ھو نفسه لأن المانع الذي يوجد في قلب المعطل من إثبات الجل

اني  ن مع لفيون أن م يعلم الس م ل تواء . ث فة الاس ي ص ق ف متحق
  الاستواء الاستقرار . قال ابن القيم في الكافية الشافية :

لت                 د حص ـع        ق ـه أربـ ـارات علي ـم عبـ فلھ
  للفارس الطعان
ه                ا في  وھي استقر وقد علا وكذلك ار       تفع الذي م
  من نكران

دة                 و عبي ع        وأب و راب ذي ھ عد ال د ص ذا ق وك
  صاحب الشيباني 

ن                 ـيره         أدرى م ي تفس ول ف ذا الق ار ھ يخت
  الجـھمي بالقرآن 

ة  ابن خزيم وھذا الحديث خرجه غير عبد الله بن أحمد في السنة ك
د اب التوحي ي كت يره )١(ف ي تفس ر ف ن جري ي ، واب ي ف دار قطن وال

فات  فة )٢(الص ات ص ا إثب ث فيھ دة أحادي يم ع ن الق اق اب د س ، وق
  .)٣(القعود والجلوس فلتراجع

د  ن أحم د الله ب ال : روى عب اني / ق ناده  –الحديث الث  –وساق إس
ده  ه السلام بي وراة لموسى علي عن أبي عطاف قال: " كتب الله الت

واح در فسم ى الصخرة في أل ره إل م وھو مسند ظھ ع صريف القل
رائيليات  ن الإس ذا م ول: فھ اب " أق ه إلا الحج ه وبين يس بين ل

ـ ذا  )٤(المكذوبة أو خزعبلات العوام وتوھمات الأعراب ا.ھ ل ھ مث
                                                           

)١/٢٤٥( )١. ( 
 ) .٣٥رقم ( )٢(
 . ١٠٩ -١٠٨اجتماع الجيوش الإسلامية ص  )٣(
 . ١٢٢ص )٤(



٧٦  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ند  و مس ه: وھ ه، وقول د علي يلاً يعتم ه، ولا دل تج ب ة يح يس حج ل
ه …ظھره ى موسى علي ى الله سبحانه، أو عل ود عل ه يع ا أن الخ إم

عود على الله سبحانه فلا إشكال فيه ولو كان ثابتاً السلام؛ فإن كان ي
ل الاستواء  ه مث لآمنا به إيماناً يليق بجلال الله وعظيم سلطانه، مثل
ود  ان يع ا إذا ك تماماً، بل لعل الاستواء عند أھل التعطيل أشنع . إم
ذا  ل لا يستشكلونه، وھ ى أھل التعطي على موسى عليه السلام فحت

وّل و ل ھ الكي المعط ن الم ان م ذب إن ك ه ك زم أن دفع وج ان
ه  الإسرائيليات، فخالف لجھله ما ثبت عن رسول الله صلى الله علي

ه  –رضي الله عنه  –وسلم في صحيح البخاري عن أبي ھريرة  أن
  قال:" لا تصدقوا أھل الكتاب ولا تكذبوھم " .

ن  ن اب ناده ع اً بإس د أيض ن أحم ال: وروى اب ث / ق ديث الثال الح
ى كرسي من عباس: أن النب ه عل لم رأى رب ه وس ي صلى الله علي

ك في  ك في صورة رجل ومل ة مل ة من الملائك ه أربع ذھب تحمل
ي  ر ف ورة نس ي ص ك ف ور ومل ورة ث ي ص ك ف د ومل ورة أس ص
ر  ذا الأث ول: ھ ب " !! أق ن ذھ راش م ه ف راء دون ة خض روض

   )١(مكذوب على ابن عباس وفيه تجسيم ا.ھـ
د يبة أخرج ھذا الأثر غير الإمام عب ي ش ابن أب د ك ن أحم ،  )٢(الله ب

لمة  )٤(، والآجري )٣(وابن خزيمة فإن ثبت سماع عبد الله بن أبي س
ماع،  حاق بالس ن اس ريح اب ت تص ر، وثب ن عم ن اب ون م الماجش
ن  بيه لا م ة بالتش ه علاق يس ل ه. ول كال في حيح ولا إش الأثر ص ف
ي  ات كالكرس ة المخلوق ف كيفي ه وص د، فإن ن بعي ب ولا م قري

ي صلى الله والم لائكة الحاملة للعرش لا الباري سبحانه، ثم إن النب
ه  ان يقظان، ورؤيت ا عي ام لا رؤي عليه وسلم لم ير ربه إلا رؤيا من

                                                           
 . ١٢٣ص )١(
 ) . ٣٨كتاب العرش رقم ( )٢(
 ) . ١/٤٨٣كتاب التوحيد ( )٣(
 ) . ١٥٤٣ /٣الشريعة ( )٤(



٧٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ه  ي صلى الله علي المنامية ليست على صورة الله سبحانه؛ لأن النب
وسلم قال في حديث عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب 

ه عز النبي صلى الله عليه وسلم: نكم رب رى أحد م "تعلموا أنه لن ي
و  بيه فھ ه تش ان في و ك ذا ل وجل حتى يموت " رواه مسلم . ومثل ھ
ة:  ن تيمي ال اب ة . ق ى صورة الله الحقيقي ة لا إل إلى الصورة المرئي
ي  حيحة ھ ث الص ل الأحادي ن تأوي ه م ا في ة م ع أن عام ذا م ھ

د يكون الحديث ة. وق ه من الجھمي أويلات المريسي وأمثال اً  ت منام
ه  ه يقظة، ويجعلون ه في أحسن صورة، فيجعلون ة رب كحديث رؤي

  . )١(ليلة المعراج، ثم يتأولونه ا.ھـ
ه ر  تنبي م ي لم ل ه وس ي صلى الله علي م يختلف الصحابة أن النب / ل

عيد  ن س ان ب ى عثم د حك يم: وق ن الق ال اب ره. ق اً ببص ه عيان رب
ى أن اع الصحابة عل ه، إجم رد ل اب ال ي كت دارمي ف ه صلى الله ال

اس  ن عب تثنى اب راج، وبعضھم اس ة المع ه ليل ر رب م ي عليه وسلم ل
يخنا  ك، وش ن ذل ة ) م ن تيمي ي ( أي اب ك بخلاف ف يس ذل ول: ل يق

الحقيقة. فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد 
لم رآه عز  ه وس ه صلى الله علي ال: أن روايتين حيث ق في إحدى ال

اس وجل ولم يقل بع ن عب د كلفظ اب رضي  –يني رأسه، ولفظ أحم
ي  –الله عنھما  ى حديث أب ويدل على صحة ما قاله شيخنا في معن

ه  –ذر  ديث  –رضي الله عن ي الح لم ف ه وس لى الله علي ه ص قول
النور المذكور  –والله أعلم  –الآخر: حجابه النور . فھذا النور ھو 

    )٢(.ا.ھـ رأيت نوراً  –رضي الله عنه  –في حديث أبي ذر 
ناده عن  د أيضاً بإس ن أحم د الله ب ال: وروى عب ع / ق الحديث الراب
ه  النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "لما كلم موسى علي

                                                           
ل ( )١( ل والنق ارض العق ر  ٥/٢٣٧درء تع ي ص) وانظ ى المريس دارمي عل ماء و ٤٥٧رد ال الأس
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٧٨  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

وف  ة ص وف وعمام ة ص ه جب ان علي ل ك ز وج ه ع لام رب الس
ر الآجري  ذا الأث د أخرج ھ ر زكي" وق ار غي ونعلان من جلد حم

ة وھ ن بط ريعة واب ي الش ى ف ذوب عل ر مك ة، والأث ن الحنابل ا م م
تھانة  ه اس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه تجسيم يلزم من
ذا  بعض إن ھ بالذات الإلھية لكن لازم القول ليس بقول وقد يقول ال
ك  ول: أرجو ذل ل وصفاً لموسى لا  عز وجل، أق يريد منه القائ

ات ولكن يعكر على ھذا الاعتذار أن سياق الآثار  ه إثب في الباب كل
ال  –صفات الله عز وجل  م ق بس  –ث ا في ذكر ل م ھن دة لھ ولا فائ

  . )١(موسى فإن ھذا مما لا دخل له بالعقيدة ولا السنة !! ا.ھـ 
افعية  يم الش ة ( قس أن الحنابل راء ب ى الق بس عل الكي أن يل أراد الم
وي دعوا ذا الحديث ليق ه وبقية المذاھب الفقھية ) تفردوا بإخراج ھ

ردوداً، ولأھل  –و الحمد  –بأنھم مجسمة، لكن  كان سعيه ھذا م
ل  لفيون قب البصائر مكشوفا؛ً فإن ھذا الحديث خرجه أھل السنة الس

ر )٢(ولادة عبد الله بن الإمام أحمد كسعيد بن منصور ، وأخرجه غي
ذي ة كالترم ي المستدرك ،)٣(الحنابل اكم ف ي )٤(والح ر ف ن جري ، واب

ة . وق )٥(تفسيره  ة والعمام ر أن اللابس للجب ن جري ام اب د بين الإم
ى الحديث بالضعف،  م عل ه السلام، وحك والنعلين ھو موسى علي
أن  الكي ب زم الم د ج تدرك. وق ه للمس ي تلخيص ذھبي ف عفه ال وض
و  ه ل الإمام عبد الله بن أحمد أورده على أن الله ھو اللابس بدلالة أن

راض لم يكن كذلك لما رواه في كتاب من كتب  ذا الاعت العقيدة. وھ
ه ذكر  م تكن في ق بالصفات وإن ل باطل عاطل؛ لأن الحديث متعل
ه  ات صفة كلام الله لموسى علي ين، وھو إثب الجبة والعمامة والنعل

                                                           
 . ١٢٤ص )١(
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)١٧٣٤( )٣ . ( 
)١/٨١(  )٤ . ( 
)١٠٩/  ١٦( )٥ . ( 



٧٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

الكي  تيعاب الم رام مدى اس راء الك درك الق ذا ي د ھ السلام. فھل بع
  العقلي وفھمه؟!

ي ا ب ية م ل عش زل ك ه ين ال: وأن امس / ق ديث الخ رب الح ن المغ
                   )١(والعصر ينظر لأعمال بني آدم ا.ھـ

بيه الموجود  قد أورد المالكي المعطل ھذا مثالاً على التجسيم والتش
ي  الٍ ف ل غ الكي معط د أن الم ا يؤك ذا مم ة، وھ ب الحنابل ي كت ف
ى  رة المتفق عل ي ھري التعطيل، وإلا فما الفرق بين ھذا وحديث أب

ل صحته من أنه سبحانه  ينزل كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر من اللي
  فيقول: ھل من داع فأستجيب له ... الحديث؟ 

ذه  ى ھ نع عل الكي يش ف أن الم ترون كي اة س م حي ت بك وإن طال
الأحاديث، قال الإمام البربھاري في شرح السنة: وإذا ظھر لك من 
ا  ر مم ك أكث ى عن ذي أخف إن ال ذره؛ ف دع، فاح إنسان شيء من الب

ر ا دفنون أظھ ارب، ي ل العق دع مث حاب الب ل أص ال: مث ـ  وق .ھ
وا  إذا تمكن ابھم ف ون أذن راب، ويخرج ي الت دانھم ف ھم وأب رؤوس
وا  وا بلغّ إذا تمكن اس ف ين الن لدغوا. وكذلك أھل البدع ھم مختفون ب

  .                  )٢(ما يريدون ا.ھـ
ـ  رحمن ا.ھ  )٣(الحديث السادس / قال: وأن ھذه الرياح من نفس ال

ن كعب  ي ب ن أب نده ع د بس ام أحم ن الإم د الله ب ا رواه عب ي م يعن
ه  الكي لجھل م الم رحمن " فھ قال:" لا تسبوا الريح فإنھا من نفس ال
النفس نفس تخرج من الله،  راد ب ا أن الم أو لسوء طويته أو لكليھم
ى  ة وعل ياخه المعطل ذوب أش ذا الظن الك ى ھ الكي إل د سبق الم وق

دارمي  رأسھم بشر المريسي، ن سعيد ال ان ب ام عثم ه الإم رد علي ف
ذا  –رحمه الله –فقال  ا المعارض أن ھ في نقضه:فممن سمعت أيھ

                                                           
 . ١٢٥ص  )١(
 ) . ٣٧/ ٢) والمنھج الأحمد (٢/٤٤طبقات الحنابلة ( )٢(
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٨٠  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ول  ذا الحديث معروف معق الى، وھ نفس يخرج من جوف الله تع
ه، أو  داً يقول المعنى، جھلت معناه، فصرفته إلى غيره مما لم نر أح

ريح من يذھب إليه، إنما فسره العلماء على الروح الذي يأت ي بھا ال
ول  ا أن يق دھم، فأم اك من عن ريح من ھن يمن، لأن مھب ال نحو ال
ه  داً يقول ا سمعنا أح رحمن، فم و نفس يخرج من جوف ال د: ھ أح
قبلك، وأدنى ما عليك في الكذب أن ترمي قوماً مشنعاً عليھم، ثم لا 
لم :"  ه وس ي صلى الله علي ول النب ذا كق يھم، وھ ه عل در أن تثبت تق

ان ي ـالإيم ة ا.ھ ل مك ن قب اء م ه ج ة " أي أن ة يماني ان والحكم  )١(م
ي  ذا الحديث ف ر ھ د الله ذك ا عب يخنا أب م أن ش ى: اعل و يعل ال أب وق
ى  كتابه، وامتنع أن يكون على ظاھره في أن الريح صفة ترجع إل
رج الله  ا يف ريح مم اه أن ال الذات، والأمر على ما قاله، ويكون معن

ى عز وجل بھا عن المكروب والم نفس معن ى ال وم، فيكون معن غم
لان، أي فرجت  ن ف ولھم: نفست ع ي ق روف ف ك مع يس وذل التنف
ال نفس الله عن  ه، ويق يس عن غريم ي التنف داً ف ه، وكلمت زي عن
فلان كربة أي فرج عنه، وروي في الخبر" من نفس عن مكروب 
ر أن الله  ي الخب ة "، وروى ف وم القيام ة ي ه كرب ة نفس الله عن كرب

ال سبحانهفرج عن ن وم الأحزاب فق الريح ي ه ب يْھِمْ  بي لْنَا عَلَ فَأرَْسَ
                              )٢() .ا.ھـ٩(الأحزاب: من الآيةرِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْھَا 

دعي  تنبيه / مما يؤسف ويؤلم كل سني سلفي، ويفرح ويسعد كل ب
ن أحمد بن حنبل خلفي ما قام به محقق كتاب السنة للإمام عبد الله ب

اني  عيد القحط ن س د ب داه الله  –محم اب  –ھ ذا الكت ه لھ ي تحقيق ف
ى  ا عل ب فيھ ات يعي اب حواشي وتعليق ى الكت ود عل يم؛ إذ س العظ
ه أن  ار لزعم الإمام عبد الله بن أحمد إيراده لبعض الأحاديث والآث
دع  ل الب ذا أھ ه ھ ن كلام تفاد م د اس بيھاً. وق يماً وتش ا تجس فيھ

                                                           
)٦٨٦/  ٢( )١ . ( 
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٨١  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ارة كالمالكي  اً الإش ان لزام ذا ك ت؛ ل ا في شبكة الإنترن ره كم وغي
نة  ل الس دع، وأھ ل الب ا أھ ق فيھ اء واف ه أخط ي تعليقات ى أن ف إل

ه  ك قول ول  –سامحه الله  –السلفيون بريئون منھا. ومن ذل ى ق عل
ى  ه عل لم رأى رب ه وس لى الله علي ول الله ص اس أن رس ن عب اب

د سبق  –الحديث …كرسي من ذھب تحمله أربعة من الملائكة  وق
: ثم ھو دخول في الكيفية وھو على خلاف -رد كلام المالكي عليه 

مذھب السلف الذي يقرر أن الكلام في كيفية الذات أو الصفات من 
ـ ا  )١(الأمور البدعية ا.ھ ة صفة الله ؟ راجع م ن الكلام عن كيفي أي

  سبق ذكره من الرد على المالكي . 
ند وقال على أثر أبي عطاف أن الله وراة لموسى وھو مس  كتب الت

ر ره ...الأث ه  -ظھ الكي علي لام الم بق رد ك د س ن -وق ذا م : ھ
ـ ا ...ا.ھ وع ببطلانھ رائيليات المقط ب )٢(الإس ا موج بحان الله م س

الكي .  ى كلام الم رد عل البطلان ؟ وھل في الأثر تجسيم؟ راجع ال
الى ل ل وقال على قول خالد بن معدان:" إن الرحمن سبحانه وتع يثق

ة  ي كيفي لام ف ذا ك ذي أراه أن ھ ر: وال ة العرش..."الأث ى حمل عل
ذي  )٣(الصفة ...ا.ھـ ة الصفة؟ وال قل لي بربك أين الكلام في كيفي

يظھر أنه لضعف الإثبات عنده صار يعد إثبات صفة من الصفات 
  خوضاً في الكيفيات . 

 وقال: ثم ھو دخول في الكيفية والكلام فيھا مخالف لصريح مذھب
السلف، بل ھذا الكلام أقرب إلى الفكر البرھيمي منه إلى غيره كما 

ا   )١(ھو معلوم في ديانة البراھمة ا.ھـ ه م وقال: وھذا الأثر يقال في
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٨٢  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

يس من مذھب  ة الصفة ل ي كيفي قيل فيما شاكله، وھو أن الكلام ف
  . )٢(السلف ا.ھـ

ده، فھذا الكلام ومثله مما تركت ذكره دليل على ضعف الإثبات عن
ذا،  ل ھ تنكر مث يمن اس وقد تقدم قول وكيع والإمام أحمد بن حنبل ف
نة  اب الس ه أن بكت ي زعم ه ف ل تعجل اني قب ي للقحط ان ينبغ وك
لفيين عن  ون من الس ة والمحقق ن سلف الأم تجسيماً أن يتساءل: أي
نقد ھذا الكتاب ؟ كيف يجمعون على الثناء عليه، والوصاية به من 

وه مر ل جعل ا غير نكير، ب ه م اد، وفي اً من مراجع كتب الاعتق جع
د الله  ه عب رد ب م ينف ده ل ا نق م أن م فيه من التجسيم ؟ ولو تروى لعل
ب  ي كت ه ف نة يروون ل الس ن أھ ره م ل وغي نة، ب اب الس ي كت ف

  الاعتقاد، فأين ھم عما فطن له لو كان حقا؟ً
ومن نافلة القول أن تعلم أن القحطاني خلطّ في تصحيحه وتضعيفه 

  . )٣(يث وآثار الكتابلأحاد
ة  الة الوافي اب الرس ى كت اً عل ق تحقيق ذا المحق أن لھ ه الإخوة ب وأنب
ه من  اب وجعل ذا الكت ة ھ ي المقدم د عظم ف لأبي عمرو الداني، وق
اً من  ام علم ذا الإم ان ھ ال: فك ا ق ان مم نة، فك خيرة كتب أھل الس

ـ ة ا.ھ نة والجماع ل الس لام أھ ار  )١(أع ن انتش ذمر م د أن ت بع
شاعرة في علماء القراءات . وقال: أن ھذه الرسالة من أروع ما الأ

ة  ا كلم د فيھ ث لا يوج دة، حي ب العقي ي كت ه ف رأت واطلعت علي ق

                                                           
)٢/٥٢٥(  )٢ . ( 
از  )٣( ن ب د الله ب ن عب ز ب د العزي ة عب يخنا العلام ماحة ش ه س تدرك علي د اس ه الله –وق دة  – رحم ع

 –رحمه الله  –أحاديث كما ھو مثبت على نسخة الشيخ الخاصة، وقد حظيت على صورة من تعليقاته 
د -أيضاً  -كما حظي القحطاني على صورة  ن سعيد القحطاني ق د ب ذھل المدھش أن محم ، ومن الم

ة السنة ا –رحمه الله  –صحح بعض أخطائه الحديثية التي استدركھا عليه الشيخ  رة من في طبع لأخي
م ( ى ١١٩٧غير عزو إليه إلا في موضع واحد فقط رق م إل م يعز العل اذا ل ة المواضع، فلم ) دون بقي

ة  أھله لا سيما من مثل ھذا الإمام الجبل؟ أھو التعالم؟ أم حرمان البركة؟ . ومما أفادني القيم على مكتب
  إنما اقتصر على التعليقات الحديثية.الشيخ الخاصة أنه لم يقرأ على الشيخ تعليقات القحطاني العقدية و

 . ٨ص )١(



٨٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

وقال: إخراج ھذه الرسالة  )٢(واحدة من مصطلحات علم الكلام ا.ھـ
دة  ور العقي ي أم ة ف نة والجماع ل الس اق أھ ى اتف اطع عل ان س برھ

ـ ار)٣(ا.ھ وه تب ال: وأدع الة ، وق ذه الرس ع بھ الى أن ينف ك وتع
ق  دين الح ة ال ي معرف م ف لاب العل ون زاداً لط ة، وأن تك العظيم

وحيين في كل   )٤(ا.ھـ وقال: اعتماده اعتماداً كلياً على نصوص ال
ن  اً ع اداً كلي د ابتع ت ابتع س الوق ي نف ا، وف رض لھ ألة ع مس

ـ فة ا.ھ لام والفلس م الك ال أيضاً: من الثا)٥(مصطلحات عل بت ، وق
لدى المتأمل في تاريخ الفرق أن توحيد الأسماء والصفات ھو أكثر 
ذا حرص المصنف لاف، ولھ ا الخ ع فيھ ي وق د الت واع التوحي  -أن

ه الله  وله  –رحم ه رس ه ل ه، أو أثبت ه الله لنفس ا أثبت ات م ى إثب عل
ا  ا أثبتھ رعي بھ نص الش ل صفة ورد ال لم، فك ه وس صلى الله علي

ك كلا ن ذل ا، وم اق أدلتھ و، وس تواء، والعل زول، والاس ي الن ه ف م
الة  ذه الرس ا ھ ي ثناي ده ف ا تج ك مم ر ذل ا وغي والغضب، والرض

ـ ة ا.ھ ه أن  )١(القيم ه وعقيدت ى دين ور عل ل غي ب بك ذا أھي ال: ل وق
م  لاب العل ا ط ه، وأن يجعلھ ن حول ا لم ا ويعلمھ رص عليھ يح

    )٢(ـوالعلماء في طليعة ما يدرسونه لطلابھم في مسائل الاعتقاد ا.ھ
ه  ة ل وبعد مدحه وثنائه وتبجيله لھذا الكتاب الذي يجعل من لا دراي
اب  ب الكت ف كت د أن المؤل ه، تج ا في اد م ه واعتق ى تحفظ ل عل يقب
ي  رات أب مقرراً عقيدة أھل البدع كالأشاعرة . وإليك شيئاً من تقري

  عمرو الداني لتعرف حقيقة الحال:
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٨٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ا افترض -رحمه الله  –قال  -١ ع : أن أول م ى جمي الى عل ه الله تع
ه  ار بمقدورات ه، والاعتب العباد إذا بلغوا حد التكليف: النظر في آيات

  .)٣(ا.ھـ

ياً،  -٢ اً، وراض ائياً، ومحب داً، وش زل مري م ي الى ل ال: إن الله تع ق
ذه  ع ھ اً، وأن جمي اً، ورحمان اً، ورحيم اً، ومعادي اخطاً، وموالي وس

اده ومش ي عب ه ف ى إرادت ة إل ـالصفات راجع ه ا.ھ ي خلق   )٤(يئته ف
ه  اه، ورحمت ه، ورض الى، ومحبت ارك وتع يئته تب ال: ومش وق
ه  ى إرادت وغضبه، وسخطه، وولايته، وعداوته ھو أجمع راجع إل

  .   )٥(ا.ھـ
د ،    -٣      ة، ولا تحدي ر كيفي وه بغي ه: عل تواؤه جل جلال ال: واس ق

   )٦(ولا مجاورة، ولا مماسة ا.ھـ
ارك وتع -٤ ه تب ال: ونزول ف ولا ق د تكيي اء، لا ح ف ش الى كي

وصف بانتقال، ولا زوال. وقال بعض أصحابنا: ينزل أمره تبارك 
نَ وتعالى، واحتج بقوله عز وجل  مَاوَاتٍ وَمِ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَ اللهَّ

نَھُنَّ  رُ بَيْ لُ الْأمَْ ةالْأرَْضِ مِثْلَھُنَّ يَتَنَزَّ ذا ١٢(الطلاق: من الآي ) وك
ـ -رحمه الله  -مالك بن أنس  روى حبيب عن ذا  )١(. ا.ھ وحبيب ھ

ره . وانظر  ك وغي ا موضوعة عن مال ه كلھ ائي: أحاديث ال النس ق
  .)٢(كلام ابن القيم في مختصر الصواعق 

ه  -٥ ى قول ال: ومعن دُونِ ق سَ إلِاَّ ليَِعْبُ نَّ وَالْأنِْ تُ الْجِ ا خَلَقْ  وَمَ
ذريات: ذ٥٦(ال م ال ھم وھ د بعض وص يري م )  الخص م أنھ ين عل

نِّ يعبدونه، لأنه قال في آية أخرى  مَ كَثِيراً مِنَ الْجِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِھَنَّ
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٨٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

سِ  ةوَالْأنِْ ن الآي راف: م ه ١٧٩(لأع م يخلق نم ل ن ذرأه لجھ ) وم
ر  )٣(لعبادته ا.ھـ وكلام أبي عمرو الداني ھذا مبني على عقيدة الجب

ة ؛ لأن  لام موجب ل ال اعرة، فجع د الأش ة عن دھم الكوني الإرادة عن
دون الشرعية، وقول أھل السنة أن اللام غائية وأن إرادة الله عبادة 

  .)٤(العباد له إرادة شرعية لا كونية يلزم وقوعھا 
زال  -٦ زل ولا ي م ي ه ل فة لذات لام الله ص ولھم: إن ك ن ق ال: وم ق

   )٥(موصوفاً به ا.ھـ
ة لا وھذا مبني على عقيدة الأشاعرة وھي: أن كلام الله  صفة ذاتي

ب  ا بحس دد آحادھ ة لا تتج فات قديم دھم ص ي عن ذا ھ ة، ل فعلي
ي  الحوادث . وھذا ما قرره أبو عمرو الداني نفسه في أرجوزته الت

  إذ قال: -كما في المقدمة  –أثنى عليھا المحقق نفسه 
  كلامه وقوله قديم          وھو فوق عرشه العظيم                 

الى  -٧ ه تع ال: ورؤيت ادة ق ة ولا مح ة ولا مقابل د ولا نھاي ر ح بغي
  ومؤدى ھذا كما يعلم أھل السنة إنكار الرؤية . )١(ا.ھـ

ين من أصحابكم؟  -٨ د المتكلم ان عن ا الإيم ل: فم قال: فإن قال قائ
ا  ال: وم إن ق ى صحته. ف قلت: التصديق كما قدمناه أولاً، ودللنا عل

ر الطاعات عندھم ؟ قلنا: شرائع الإيمان، بدليل ق الى في غي ه تع ول
ع  الحَِاتِ موض وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ ن إنَِّ الَّ رة: م (البق

ى ٢٧٧الآية ) فوصفھم بالإيمان ووصفھم بعمل الصالحات، فدل عل
ان ھو التصديق .  ان، وأن الإيم أن الأعمال الصالحة شرائع الإيم

ه  راء لقول اس والب ن عب ل اب ال: تأوي إن ق ُ  ف انَ اللهَّ ا كَ يعَ وَمَ  ليُِضِ
انَكُمْ  ةإيِمَ ن الآي رة: م ى أن ١٤٣(البق دل عل لاتكم، ي ي ص )يعن

ى  دال عل يس ب ان ؟ قلت: ل ان: الطاعات، وأن كل طاعة إيم الإيم
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٨٦  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

مينا الصلاة  ذلك س ع، فل ى التوس ك عل ل ذل ن أن يحم ك؛ إذ ممك ذل
ـ ق ا.ھ ا التوفي ان ، وب ه  )٢(إيماناً إذ كانت من شرائع الإيم ذا من ھ

اء  دھم إرج ان عن ة، فالإيم ان مرجئ اب الإيم ي ب اعرة ف إن الأش ف
ان  لفيون فالإيم نة الس ل الس ا أھ ه، أم ل من يس العم ديق، ول التص
ية.  نقص بالمعص ة وي د بالطاع اد يزي ل واعتق ول وعم دھم: ق عن
أن الله  ول ب تھزاء والق ب والاس القول كالس ون ب دھم يك ر عن والكف

ل  حف وقت ة المص ل كإھان ة، والعم ث ثلاث جود ثال ي والس النب
  للأصنام، والاعتقاد كاعتقاد أن أحداً غير الله يعلم الغيب .     

الى  -٩ دره الله تع يئاً ق قال: والخلق عاجزون غير مستطيعين إلا ش
ه، يوجد الفعل  ا سبب ل دليل أنھ ه، ب . والاستطاعة مع الفعل لا قبل
ه، ه إلا بتوفيق  بوجودھا، ويعدم بعدمھا، والكل عاجزون عن طاعت

ـ ديره ا.ھ يته إلا بتق ى معص ادرين عل ر ق ر  )١(وغي ذا تقري ي ھ وف
ا أھل السنة  ة .أم در جبري اب الق لعقيدة الجبر؛ فإن الأشاعرة في ب

  السلفيون فالاستطاعة عندھم نوعان: قبل الفعل، ومع الفعل .  
ة  ات حماي ذه التحقيق ن ھ رؤوا م نة أن يتب ل الس ب بأھ ي لأھي وإن

لفو د الس ن سعيد القحطاني أن ذوداً عن المعتق د ب ي، وأھيب بمحم
نُوا يتراجع ويعلن تراجعه، قال تعالى  إلِاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأصَْلَحُوا وَبَيَّ

ة ن الآي رة: م ة ١٦٠(البق ع طبع اب طُب أن الكت رتُ ب د بُشّ ) . وق
ى  جديدة لمحقق آخر سليم مما وقع فيه القحطاني، بل واستدرك عل

  .  أبي عمرو الداني فليتأكد
  

ة  التعقيب العاشر د غلاة الحنابل د عن / قال: من سمات كتب العقائ
أنھم يتساھلون مع اليھود والنصارى ويفضلون مخالطتھم ومآكلتھم 
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٨٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

راً ص اري أث ل البربھ ول( آكل  ١٣٩على إخوانھم المسلمين. نق يق
      )٢(مع يھودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع) !!

مة ھو من مناقبھم ومحاسنھم؛ ھذا الذي عابه المالكي على سلف الأ
ه  نة رسول الله صلى الله علي وة الحس ون للأس ك متبع ي ذل م ف لأنھ

ل د الله القائ وَةٌ  وسلم؛ رجاء ما عن ِ أسُْ ولِ اللهَّ ي رَسُ مْ فِ انَ لَكُ دْ كَ لَقَ
رَ  وْمَ الْآخِ َ وَالْيَ و اللهَّ انَ يَرْجُ ك ٢١(الأحزاب: حَسَنَةٌ لمَِنْ كَ ) ، وذل

الخوارج أن رسول الله ى المبتدعة ك لم شدد عل ه وس  صلى الله علي
رھم من  ،)١(المسلمين بإجماع الصحابة وحظ على قتلھم بخلاف غي

يھم أن رسول  ن عمرو ف د الله ب ذين روى عب دين ال الكفار كالمعاھ
ة  الله صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل معاھداً لم يرح رائحة الجن

  ن عاماً " رواه البخاري .وإن ريحھا يوجد من مسيرة أربعي
أن رسول  عليّ فمما جاء في حق الخوارج ما أخرجه الشيخان عن 

الله صلى الله عليه وسلم قال:" سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث 
ون من  ة، يمرق الأسنان سفھاء الأحلام، يقولون من خير قول البري

اقتلوھم ف وھم ف إذا لقيتم إن في الدين كما يمرق السھم من الرمية، ف
م الصحابة  د فھ ة " . وق وم القيام د الله ي تلھم عن ن ق راً لم تلھم أج ق
ام،  ر قي الكرام ھذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا به خي

ن عسل العراقي  د صبيغ ب ن الخطاب جل .  )٢(كما ثبت أن عمر ب
ر  ر عم ذلك أم ة: وك ن تيمي ال اب ه  –ق لمين  –رضي الله عن المس

ابه بھجر صبيغ بن ع ا تش سل التميمي، لما رآه من الذين يتبعون م
ة،  ي التوب ين صدقه ف ه حول، وتب ى أن مضى علي اب، إل من الكت
فأمر المسلمين بمراجعته. فبھذا ونحوه رأى المسلمون أن يھجروا 
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نة ( )١( اج الس اوى (٢٤٨-٢٤٧/ ٥منھ وع الفت تح ٢١٨ -٧/٢١٧) مجم ع ف ابي راج رره الخط )  وق

 ) . ٣٠٠/ ١٢الباري (
ريعة ( )٢( ي الش ري ف ه الآج ابة  ١٥٢أخرج ي الإص ر ف ن حج ناده اب ناد صحيح، وصحح إس ) بإس
)٥/١٦٩. ( 



٨٨  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

من ظھرت عليه علامات الزيع من المظھرين للبدع، الداعين إليھا 
ـ ال:وعمر  )١(. ا.ھ ه  –وق ل نف –رضي الله عن ن عس بيغ ب ى ص

ه،  اء تأويل ة وابتغ اء الفتن ابه ابتغ اع المتش ر اتب ا أظھ ي لم التميم
ا  ة، فلم ر التوب د أن أظھ نة بع ره س لمين بھج ر المس وضربه، وأم
تاب أمر المسلمين بكلامه . وبھذا أخذ أحمد وغيره في الداعي إلى 

  . )٢(البدعة إذا تاب يؤجل سنة، كما أجل عمر صبيغاً ا.ھـ
  ة من كلامھم الشديد على المبتدعة :إليك أمثل

ار أحب  ة حم قال شريك بن عبد الله النخعي: لئن يكون في كل قبيل
ان  ل ك لان رج ي ف ن أصحاب أب ل م ا رج ون فيھ ن أن يك ي م إل

واء ولا  )٣(مبتدعاً ا.ھـ ى أھل الأھ لم عل ن أنس: لا تس وقال مالك ب
اد مريضھم، ولا تحد يھم، ولا يع ظ عل ث عنھم تجالسھم إلا أن تغل

ـ ث ا.ھ ى  )٤(الأحادي معه إل غى بس ن أص وري: م فيان الث ال س وق
ه صاحب بدعة خرج من عصمة الله  م أن و يعل صاحب بدعة وھ

         .)٥(ووكل إلى نفسه ا.ھـ

وقال الفضيل بن عياض: لأن آكل عند اليھودي والنصراني أحب 
إليّ من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إذا أكلت عندھما لا يقتدى 
بي، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس،  أحب أن يكون 

  .  )٦(بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد ا.ھـ
ى  تنبيه / إن أئمة السلف يشددون على المبتدعة أشد من شدتھم عل

دع  الكفار من حيث التعامل في الدنيا والتحذير منھم، وإن كان المبت
افر؛ لأن الم راً من الك لماً، وسبب في الآخرة خي زال مس دع لا ي بت

                                                           
 ) . ١٧٥ -١٧٤/  ٢٤مجموع الفتاوى (   )١(
 ) . ٣٥٤/  ٦منھاج السنة (  )٢(
 ) . ٢/٤٦٩الإبانة لابن بطة (  )٣(
 . ١٢٥الجامع للقيرواني ص )٤(
 ) . ٣٤، ٢٦/ ٧أبو نعيم في الحلية (  )٥(
 ) . ١٠٣/  ٨أبو نعيم (  )٦(



٨٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

لام  ى الإس رره عل ن ض ى م دع يخش لف أن المبت ديد الس تش
ه  ر ب ه يغت دين. ومثل تكلم باسم ال والمسلمين أكثر من الكافر؛ لأنه ي
من لا علم عنده؛ لأنه مسلم؛ ولأنه يمزج الباطل بشيء من الحق، 
اً ظاھراً  ره معلوم ه في الإسلام لكون كف ل كلام  أما الكافر فلا يقب

  فلا يغتر به .
د فالمالكي  ة، وق ذا خاص بالحنابل دلس على القراء، وأوھمھم أن ھ

م من رسول الله صلى الله  أبنت لك أن ھذا عام في أھل السنة كلھ
عليه وسلم وصحابته إلى يومنا ھذا، وليس للحنابلة فيه اختصاص، 

ه دميراً علي دبيره ت ود ت الكي، ويع ذا تنكشف تدليسات الم لْ  وبھ قُ
ونَ بِ  ا يَجْمَعُ رٌ مِمَّ وَ خَيْ وا ھُ ذَلكَِ فَلْيَفْرَحُ هِ فَبِ ِ وَبِرَحْمَتِ لِ اللهَّ  فَضْ

  )  .٥٨(يونس:
  

اع  التعقيب الحادي عشر ة إجم / قد شكك المالكي الجھول في حجي
أھل السنة دون أھل البدعة مدعياً أنه قد يشترط في حجية الإجماع 

راءة أن يجتمع أھل البدعة مع أھل السنة. أش ه ق ذلك في كتاب ار ل
د ب العقائ ي كت ين )١(ف ه "الصحابة ب ي كتاب ر ف ك أكث ، وأوضح ذل

رعية"  حبة الش ة والص حبة اللغوي ذا  )٢(الص ه  –. وھ ان من إن ك
ة  وء طوي ة لا س ن ني ى  –بحس ديد بمعن ه الش ى جھل ل عل دلي

ث  اس الثال ع الأس لفيين، راج نة الس ل الس ى أھ اع، ومعن الإجم
ؤلم، والأساس الخامس لت الم م م وتع ين جھل مظل ه جمع ب عرف أن

  إن لم يكن متعمداً ھدم السنة باسمھا والسلفية برسمھا .
  

الكي  فصل / تبرئة أئمة السنة السلفية من مطاعن ابن فرحان الم
  البدعية :

                                                           
 . ١٦٠ص )١(
 . ٦١-٥٩ص )٢(



٩٠  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ة  قد ذكرت في أوائل ھذا الرد طرفاً من سباب وشتائم المالكي لأئم
ه كثي نھم ببدعة النصب، السنة الماضين والمعاصرين، ورمي راً م

ذباً  لم ك ه وس وھي نصب العداء لآل بيت رسول الله صلى الله علي
أويلاً إلا  ل ت وزوراً، بل وافترى على بعضھم افتراء صريحاً لا يقب
ك  أن الكذب الصراح طبعه وھو المنفق لبضاعته الكاسدة، كل ذل

الى  ال تع ا ، ق كَ حباً للعلو في الأرض أو الإفساد فيھا أو كليھم تِلْ
اداً  ي الْأرَْضِ وَلا فَسَ وّاً فِ دُونَ عُلُ ذِينَ لا يُرِي ارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلھَُا للَِّ الدَّ

قِينَ    ).٨٣(القصص: وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّ
ن  بدأ المالكي بالقدح في أبي بكر وعمر وجماعة من الصحابة، ول

ة ة النبوي دث المدين ة مح يخنا العلام ذا؛ لأن ش رد ھ تغل ب د  أش عب
اد  ن العب ه الله  –المحس د  –حفظ اً ق ام، وأيض ر قي ذا خي ام بھ د ق ق

ذم،  دح وال اء السنة بالق راً من علم اً كثي تناول المالكي السباب جمع
م  ه يعل انھم، وب لذا سأقتصر في الدفاع عن طائفة منھم متغايرة أزم
ن  د ب ام أحم م: الإم م، وھ الكي من جور وظل اقي كلام الم ما في ب

  صالح الفوزان .لشيخ العلامة مام أحمد بن تيمية، واحنبل، والإ
ل ن حنب ن  أولاً / الإمام أحمد ب د ب ام أحم الكي الإم د وصف الم : ق

وق،  حنبل بأنه غالٍ في التكفير؛ لأنه يكفر من قال: بأن القرآن مخل
لمين  اع المس نة الصحيحة وإجم اب والس الكي أن الكت ل الم وتجاھ

  لوق .على كفر من قال بأن القرآن مخ
 أما الأدلة من الكتاب   /  

ةألَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ قوله تعالى )، فعطف ٥٤(لأعراف: من الآي
الأمر على الخلق يدل أنھما متغايران؛ لأن الأصل في العطف أن 
ق  ذا أن الخل د ھ ه، ويؤك يقتضي المغايرة. فالخلق فعله، والأمر قول

مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ إِ لا يكون إلا بالأمر كما قال تعالى  نَّ
ونُ  نْ فَيَكُ هُ كُ ـس: لَ أول ٨٢(يّ وق، ف ان المخل ن) ك ة (ك )  فبكلم

مخلوق كان بكلمة ( كن )، فدل ھذا على أن كلام الله غير مخلوق، 



٩١  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ال  ه فق رآن كلام تَجَارَكَ والله جعل الق رِكِينَ اسْ نَ الْمُشْ دٌ مِ وَإنِْ أحََ
) وھو القرآن ، فمن زعم أن ٦(التوبة: هُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهَِّ فَأجَِرْ 

ر  رره غي القرآن مخلوق فھو كافر؛ لأنه مكذب لكلام الله . ھذا ما ق
ة والبخاري ن عيين فيان ب ه  )١(واحد من أئمة الإسلام منھم س ، ونقل

  .  )٢(اللالكائي عن جماعة
ر ام  ومن الحجج على أن القرآن كلام الله غي ره الإم ا ذك وق م مخل

وم الآخر أن  ا والي ؤمن ب وق ي ال: لا يحق لمخل دارمي حيث ق ال
ُ لا إلَِهَ يدعي الربوبية، ويدعو الخلق إلى عبادته فيقول  إنَِّنِي أنََا اللهَّ

ة إنِِّي أنََا رَبُّكَ )و ١٤(طـه: من الآيةإلِاَّ أنََا  ) ١٢(طـه: من الآي
  َوَأنََا اخْتَرْتُكة(ط بْ  ) ١٣ـه: من الآي ي. اذْھَ طَنَعْتُكَ لنَِفْسِ وَاصْ

رِي ي ذِكْ ا فِ اتِي وَلا تَنِيَ وكَ بِآي تَ وَأخَُ ـه: أنَْ ي  ) ٤٢ -٤١(ط إنَِّنِ
سَ ) ٤٦(طـه: من الآيةمَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأنِْ

دُونِ  ذريات: إلِاَّ ليَِعْبُ مْ أَ ) ٥٦(ال ي آدَمَ أنَْ لا ألََ ا بَنِ يْكُمْ يَ دْ إلَِ عْھَ
رَاطٌ  ذَا صِ دُونِي ھَ ينٌ . وَأنَِ اعْبُ دُوٌّ مُبِ مْ عَ هُ لَكُ يْطَانَ إنَِّ دُوا الشَّ تَعْبُ

ه لا ٦١ -٦٠(يّـس: مُسْتَقِيمٌ  ق إلا من أضله الله أن م الخل د عل ) . ق
ه  ل ب ل القائ الق، ب ر الخ بھه غي ا أش ذا وم ول ھ د أن يق ق لأح ح

ال وال ذي ق افر كفرعون ال ر الله ك مُ  داعي إلى عبادته غي كُ ا رَبُّ أنََ
ى ةالْأعَْلَ ن الآي ـات: م دعواه ٢٤(النازع ؤمن ب ه والم ب ل )والمجي

  .)٢(وھذا ما ذكره سليمان بن داود الھاشمي  )١(أكفر وأكذب . ا.ھـ
  أما الأدلة من السنة الصحيحة / *

ة بنت ح لم من حديث خول ا قالت: ما ثبت في صحيح مس يم أنھ ك
م  زلاً ث زل من ول:" من ن لم يق سمعت رسول الله صلى الله عليه وس
م يضره شيء  ق . ل ا خل قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر م

                                                           
 . ٣٠خلق أفعال العباد ص   )١(
)٢/٢١٧( )٢. ( 
 . ١٥٥الرد على الجھمية ص  )١(
 . ١٧خلق أفعال العباد ص  )٢(



٩٢  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

تعاذة من كل شر أمر خاص  ك " فالاس ه ذل حتى يرتحل من منزل
ذا  دل ھ ر، ف ر الله شرك أكب با لا يقدر عليه إلا ھو ، فصرفه لغي

ا ى أن كلم اد عل ن حم يم ب ال نع ة . ق ر مخلوق فته غي ت الله ص
س  ن والإن اد والج لام العب المخلوق، ولا بك تعاذ ب ي: لا يس الخزاع
واه  وق، وأن س ر مخل لام الله غي ل أن ك ذا دلي ي ھ ة، وف والملائك

  . )٣(مخلوق ا.ھـ
  
  
 / أما الإجماع  

 فلم ينفرد الحنابلة ولا الإمام أحمد بتكفير القائل بأن القرآن مخلوق،
ان  و عثم ال أب ده. ق د وبع ام أحم ل الإم ة قب بل أجمع على ھذا الأئم
لام  رآن ك دون: أن الق ديث، ويعتق ھد أصحاب الح الصابوني: ويش
ه  ال بخلق وق، ومن ق الله وكتابه، وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخل

  )١(واعتقده فھو كافر عندھم ا.ھـ
ال وقال اللالكائي: قالوا كلھم: القرآن كلام الله غير م خلوق، ومن ق

ر من  اً أو أكث ة وخمسون نفس مخلوق فھو كافر. فھؤلاء خمس مائ
حابة  وى الص يين س ة المرض ابعين والأئم اع الت ابعين وأتب الت
يھم  الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام. وف
و  ذاھبھم. ول دينوا بم ولھم وت اس بق ام ممن أخذ الن نحو من مائة إم

ول ا ل ق تغلت بنق ي اش رة . لكن اً كثي ماؤھم ألوف دثين لبلغت أس لمح
انيد للاختصار ونقلت عن ھؤلاء عصراً  اختصرت وحذفت الأس
بعد عصر لا ينكر عليھم منكر، ومن أنكر قولھم استتابوه أو أمروا 
ال:  ن ق ة أن أول م ين الأم لاف ب لبه . ولا خ ه أو ص ه أو نفي بقتل

رين ثم " جھم القرآن مخلوق " جعد بن درھم " في سني نيف وعش

                                                           
 . ١٣٢خلق أفعال العباد ص  )٣(
 . ٥عقيدة أصحاب الحديث ص )١(



٩٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ـ فوان " ا.ھ ن ص وق،  )٢(ب دھم مخل الكلام عن يم: ف ن الق ال اب وق
والرب لم يقم به عندھم كلام ولا أمر ولا نھي، وھؤلاء الذين اتفق 

     )٣(السلف وأئمة الإسلام على تكفيرھم ا.ھـ
رد  د تف فمحاولة المالكي المدلس التدليس على القراء بأن الإمام أحم

ق  ل بخل ر القائ ر بتكفي ي التكفي اً ف ه غالي ك جعل ل ذل رآن؛ ولأج الق
ام البخاري:  محاولة مفضوحة لدى كل عالم وما أحسن ما قال الإم

  )١(وإني لأستجھل من لا يكفرھم إلا من لا يعرف كفرھم ا.ھـ
ه  د بأن ام أحم ى الإم الكي عل ن الم لفي أن طع ني الس ا الس م أيھ اعل

ر  ي التكفي الٍ ف رآن –غ ال إن الق ن ق ر م ه كف وق  لأن ن  -مخل طع
رآن  ي الق ن ف ه طع ل لازم دھم، ب م ومعتق لف كلھ ة الس ى أئم عل

وق  ر مخل رآن كلام الله غي ر أن الق ا تقري نة، لأن فيھم ا  –والس كم
  فانظر لنفسك ما أنت عازم عليه تجاه ضلالات المالكي . –سبق 

  
  

ة ببدعة ثانياً / الإمام ابن تيمية :  ن تيمي ام اب الكي الإم قد رمى الم
ب ة "  النص ن تيمي اب اب م أن كت ت، وزع داء لآل البي ي: الع وھ

منھاج السنة" مليىء بالأفكار المتحاملة على علي المدافعة بالباطل 
ه  ا أن رد . وبم ذا ال ل ھ عن معاوية ...الخ ما سبق نقله عنه في أوائ

ي  اداة عل اج السنة" بمع ه  -خص كتاب" منھ وآل  –رضي الله عن
  ما يدل على كذبه وبھته .البيت فإليك من الكتاب نفسه 

ه  –: وعلي -رحمه الله  –قال  ه أھل  –رضي الله عن د بايع ان ق ك
د  ة راش و خليف ة، وھ ه بالخلاف ه أحق من ي وقت ن ف م يك ة، ول الكوف

ه  ال  –تجب طاعت م ق ى  –ث ى إل اً وأصحابه أدن ى أن علي دل عل ي
الھم  الحق من معاوية وأصحابه، فلا يكون معاوية وأصحابه في قت

                                                           
 ) . ٣١٢/ ٢شرح أصول السنة ( )٢(
 . ٢٥٦. وانظر ص  ٢٩٣مختصر الصواعق ص )٣(
 . ١٣خلق أفعال العباد ص )١(



٩٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ا  )١(أدنى إلى الحق . ا.ھـ لعليّ  وقال: لكن ھذا الحديث من أحسن م
ه ولا  ه ولا يتولون رؤون من ذين يتب ب ال ى النواص ه عل تج ب يح
يحبونه، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج؛ فإن النبي صلى الله 
وله  ه الله ورس وله ويحب ب الله ورس ه يح ه بأن ھد ل لم ش ه وس علي

اً أفضل  -، وقال )٣(اجب، وقرر أن حب عليّ و)٢(ا.ھـ مبيناً أن علي
ه ( أي -أھل زمانه بعد عثمان  ر من ان خي د عثم : ولھذا لم يتول بع

ولى  ه، ولا ت ر من ي خي د عل ولى بع علي ) ولا أحسن سيرة، ولا ت
ة  ه  -ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوي رضي الله عن

ـ - ال: وم )٤(، كما ذكر الناس سيرته وفضائله ا.ھ اع وق وم بإجم عل
ي فضلاً  ان وعل ن عثم اً م يس قريب ة ) ل ه ( أي معاوي لمين أن المس

ـ ي بكر وعمر ا.ھ ي  )٥(عن أب ال: وعل ه  –وق م  –رضي الله عن ل
ه نفسه،  ى إمامت ه أحد عل ه، ولا قاتل يقاتل أحداً على إمامة من قاتل
ه: لا  ة من ق بالإمام ه أح ه أن ن خلافت ي زم ط ف د ق ى أح ولا ادع

ة، ولا طل حابه، ولا عائش ة وأص ر، ولا معاوي ة، ولا الزبي ح
الخوارج، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل عليّ وسابقته بعد قتل 

ه  م  –عثمان، وأنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافت ث
ة  –قال ره أحق بالإمام وكذلك عليّ: لم يتخاصم طائفتان في أن غي

ه ( وقال: وليس في الصحابة بع  )٦(منه ا.ھـ دھم من ھو أفضل من
ة  د خلاف أي علي بن أبي طالب ) ولا تنازع طائفة من المسلمين بع
ة  م تفضل طائف ه. ل يّ أفضل من ي جيش عل يس ف ه ل ي أن ان ف عثم

                                                           
)٤١٣/  ٤( )١ .  ( 
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٩٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ـ ة ا.ھ  )١(معروفة عليه طلحة والزبير، فضلاً أن يفضل عليه معاوي
.  

يّ  ى عل اء عل ي الثن ه  –وبعد ھذه النقول الواضحة ف رضي الله عن
ة و – ى معاوي ه  –تفضيله عل ه للناصبة -رضي الله عن ي ذم ، وف

رضي  –المبتدعة المبغضين لعلي وآل بيته، بل وإيجابه حب علي 
ه  ك -الله عن ين ل ه يتب ن خلافت ي زم ل الأرض ف ه أفضل أھ ، وأن
  أمران : 

ه، ولا يصدق في  د بقول ذاب أشر لا يعت الكي ك الأول / أن ھذا الم
  نقله.

الك اني / أن الم ى الث ه عل م يوافق ن ل ذا م يع؛ ل ه تش يعي، أو في ي ش
م  –رضي الله عنه  –غلوه في علي  وآل البيت وصفه بأنه معاد لھ

.  
  

ةثالثاً / ال وزان  شيخ العلام وزان الف ن ف :  -حفظه الله  –صالح ب
د  –ولا زال  –حفظه الله  –كان الشيخ صالح الفوزان   –و الحم

را د صارماً مسلولاً على المبتدعة أف ه، فق انه وقلم داً وجماعات بلس
ة ة الثانوي رر للمرحل ه المق د قطب وكتاب ى محم ابقاً ،  )٢(رد عل س

ر  ابوني المعاص ي الص ن عل د ب اوي  )٣(ومحم الم البھنس ، وس
ة  اء عقدي رد أخط ا ال ي ثناي ر ف لفي، وذك ا س ناً البن ه أن حس وادعائ

ى جم –حفظه الله  –لحسن البنا، أما الجماعات فرد الشيخ  اعة عل
من  -الآن –الإخوان المسلمين والتبليغ، فقال: ومن آخر ما نعايشه 

دي  ى أي دعوة، عل م ال ا باس ى بلادن وھة إل ة مش ار غريب ود أفك وف
لمين،  ل: جماعة الإخوان المس ة مث جماعات تتسمى بأسماء مختلف
زيح  دفھا واحد، وھو أن ت ذا، وھ ذا وك وجماعة التبليغ، وجماعة ك

                                                           
)٦/٣٣٠( )١( . 
 . ٢٤البيان لأخطاء بعض الكتاب ص  )٢(
 . ٣٣المرجع نفسه ص  )٣(



٩٦  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

لھا، وفي الواقع أن مقصود ھذه الجماعات دعوة التوحيد وتحل مح
ة،  دعوة المبارك ذه ال لا يختلف عن مقصود من سبقھم من أعداء ھ

ا  لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط  –كلھم يريدون القضاء عليھ
اذا  – ى الله فلم دعوة إل د ال اً تري ات حق ذه الجماع ت ھ و كان وإلا ل

وج م ي أح ا، وھ ا منھ دت إلين ي وف ا الت دى بلادھ ى تتع ون إل ا تك
ر  د تغيي د تري لاد التوحي زوا ب داھا وتغ لاح؟ تتع دعوة والإص ال
بابھا،  ر بش د التغري وج، وتري ار مع ى مس ارھا الإصلاحي إل مس

ذه الجماعات -ثم قال  –وإيقاع الفتنة والعداوة بينھم  : وإذا كانت ھ
تمعھم،  روا لمج ا، وتنك أثروا بأفكارھ بابنا، فت بعض ش د غررت ب ق

يھم، وتشككوا في قاد دة ف اتھم وعلمائھم، وانطفأت الغيرة على العقي
ا  فتركوا الاھتمام بھا وصاروا يھرفون بما لا يعرفون، وينعقون بم

دينھم  –و الحمد  –يسمعون. فإن في ھذه البلاد  ارون ل رجالاً يغ
ورھم، ولا  ي نح داء ف د الأع ردون كي دتھم، وي ن عقي دافعون ع وي

  .)١(يتأثرون بالحماس الكاذب ا.ھـينخدعون بالأسماء البراقة، ولا 
ه  ه الله  –فلكون إن  –حفظ ة، ف ع البدع نة وقم ي نصرة الس اً ف رأس

ك  ى ذل ا استطاعوا إل أھل البدع لا يحبونه، ويحاولون استنقاصه م
ة وسراً،  ه علاني سبيلاً، خلافاً لأھل السنة فإنھم يحبونه، ويدعون ل

ى وينافحون عنه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وت شنيع المبتدعة عل
أھل السنة قديم، وھو في الواقع لا يزيد أھل السنة إلا رفعة وعزاً، 
لمة  ن س اد ب ى حم قال ابن تيمية: وھكذا رأيت الجاحظ، قد شنع عل
ا؛ لأن  ى غيرھم ه عل م يشنع ب ا ل ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة بم
ا اذاً لم ا، ومع ع أحاديث الصفات وإظھارھ اً بجم ان معتني اداً ك  حم
ھادة  ل ش م يقب ة، فل ة والقدري ھادة الجھمي اء رد ش ولى القض ت
ك  ى ذل ده عل المعتزلة، ورفعوا عليه إلى الرشيد، فلما اجتمع به حم

                                                           
 . ٤، ٣حقيقة الدعوة إلى الله ص )١(



٩٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

نة،  ة في الس م أئم ذين ھ ل ھؤلاء، ال اداتھم لمث وعظمه؛ فلأجل مع
                        )١(يشنعون عليھم بما إذا حقق لم يوجد مقتضياً لذم ا.ھـ

ر من عشر سنوات ومن المب ل أكث يھم الشيخ قب ذين رد عل تدعة ال
الكي الى  )٢(حسن بن فرحان الم د حمدت الله تع ال: وق ا ق ان مم فك

تقنع"  ابين" زاد المس ى الكت ه عل كثيراً حيث صدق ما قلته من تجني
  و" منھاج السنة" وتبوئه منزلة لم يصل إليھا... ا.ھـ

ا           وصدق القائل :   إذا قالت حذام فصدقوھا    ول م فإن الق
  قالت حذام

ار  رز آث ال: ولعل من أب وزان فق قدح المالكي في الشيخ صالح الف
الفين  ات المخ العقيدة على الجرح والتعديل عند الحنابلة تضعيف ثق

ك:  وافقين ومن ذل ال  -وتوثيق ضعفاء الم م ق ار  –ث تضعيف الكب
اصرين الشيخ من أئمة الأشاعرة كالبيھقي يضعفه من الحنابلة المع

م  ا ل ذا م دة!! وھ صالح الفوزان!! ويزعم أنه لا يوثق بنقله في العقي
ول ؟!  ذا الق ى ھ يسبق إليه الشيخ وإلى الآن لا أدري كيف تجرأ عل

ـ وء  )٣(ا.ھ ا س ل، أم وء الأدب والجھ ن س ه م ي كلام م ف انظر ك ف
ـ  يخ ا.ھ ه الش بق إلي م يس ذا ل ه: وھ ل فقول ا الجھ اھر، أم الأدب فظ

ن ذا م ى  وھ دع وإلا مت ة أھل الب ى طريق ون عل ل وتل الكي تحي الم
ا  ل م ه ؟ وك بق إلي م تس ا ل أتي بم ى لا ت بق حت ن س م م ت تعظ كن
ه  رع في قررته في كتابك ھذا مما خالفت فيه أھل السنة ھو مما لم ت

ل -كما تقدم  –من سبق  ذا دلي ل ھ لفه في مث . ومطالبتك الشيخ بس
ين أھل العل ة على جھلك بما ھو مشھور ب م بالحديث من أن طائف

اره  ا اخت و م ه، وھ د بدعت ا يؤي دع فيم ة المبت ون رواي نھم لا يقبل م
ه؛  ى بدعت ة إل م يكن داعي ل من ل الحافظ ابن حجر فقال: وقيل: يقب
ى  ات وتسويتھا عل ى تحريف الرواي لأن تزيين بدعته قد يحمله عل

                                                           
 ). ٣٧٥/ ٢التسعينية (  )١(
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٩٨  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ي الأصح  ذا ف ه، وھ ا يقتضيه مذھب ال  –م م ق ا  –ث إلا إن روى م
  .  )١(وي بدعته فيرد عى المذھب المختار ا.ھـيق

ة  –قديماً  –وقد كان المالكي ذكر نحو ھذا محرفاً  ة اليمام في مجل
ي قلت  ه: إنن اً : قول ال: ثالث ورد عليه الشيخ صالح الفوزان حيث ق
م  إن الإمام البيھقي لا يوثق في نقله. أقول: ھو قد كذب عليّ وھو ل

ى يعرف ال ا ينقل كلامي بنصه حت ي ذكرت فيھ راء المناسبة الت ق
، وھذا نص كلامي في -رحمه الله  –المؤاخذة على الإمام البيھقي 

ام  ى الإم معرض ردي على الدكتور البوطي حيث قلت: ما نسبه إل
د  ل  –أحم ن تأوي ي م كَ يعن اءَ رَبُّ ةوَجَ ن الآي ر: م ) ( ٢٢(الفج

ام ه من كتب الإم م يوثق ه ول أو كتب  بجاء أمر ربك ) لم يثبت عن
د ؛ لأن البيھقي  ذلك لا يعتم ه الله  –أصحابه، وذكر البيھقي ل رحم

ه  – اب لأن عنده شيء من تأويل الصفات فلا يوثق بنقله في ھذا الب
ه في  ق بنقل ذا نص كلامي، قلت لا يوث ربما يتساھل في النقل . ھ
ه  ق بنقل ل لا يوث م أق ك. ول اب الصفات، وعللت ذل اب أي ب ھذا الب

ا  اً كم ـمطلق نيعاً ا.ھ راً وتش الكي تزوي ارة الم ه عب ام  )١(توھم وللإم
ال  وزان، ق ه –ابن تيمية كلام قريب من كلام الشيخ صالح الف رحم

ذي صنفه -الله  ه ال و بكر البيھقي في كتاب : ولھذا اعتمد الحافظ أب
اعتمد على ما نقله من  –لما ذكر اعتقاده  –في مناقب الإمام أحمد 
ذا كلام أبي الفضل عبد ال ه في ھ واحد بن أبي الحسن التميمي . ول

ه  ذكر في م ي ه، ول ا فھم د م اد أحم ه من اعتق اب مصنف ذكر في الب
ان  ول:" وك ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يق
ى رأي  ه عل ي الفق اً ف ن يصنف كتاب ة م و بمنزل د الله " وھ و عب أب

ه ورآه، و ا فھم ره بعض الأئمة، ويذكر مذھبه بحسب م ان غي إن ك
بمذھب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفھم لمقاصده؛ فإن الناس في 

                                                           
 . ١٣٧ر ص نزھة النظ )١(
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٩٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ن  ريعة. وم ل الش ي نق زلتھم ف ون بمن د يكون ة ق ذاھب الأئم ل م نق
المعلوم: أن أحدھم يقول: حكم الله كذا، أو حكم الشريعة كذا بحسب 
ان  ه، وإن ك ه وفھم ا بلغ ما اعتقده عن صاحب الشريعة، بحسب م

      )٢(بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفھم لمراده ا.ھـ غيره أعلم
  
  
  
  
  

  فصل/ من ابن فرحان المالكي في ميزان السلف ؟ 
راه  ذا شيء ن يذكر غير واحد بأن المالكي شيعي زيدي متستر، وھ

  في كتبه من أوجه :
لف،  ة الس ى كتب السلف وأئم ن عل ديد الطع ه ش ه الأول / أن الوج

  دية .وھذا ما لم يكن منه للزي
ذا  –رضي الله عنه  –الوجه الثاني / أنه غالٍ في علي  دم؛ ل كما تق

ة،  ي الأئم دح ف ت، فق ي آل البي نة ف ل الس دل أھ رض بع م ي ل
  واستنقص كتبھم والمقررات الدراسية في بلادنا السلفية .

ة عالوجه الثالث / أنه غالٍ في الط ى معاوي ه  –ن عل رضي الله عن
  . -كما تقدم  –وبني أمية  –

ى  دح عل دد الق يعي، وش أمون الش م الم ه عظ ع / أن ه الراب الوج
ي  ا ف ذھبي كم ام ال ا الإم كك فيھ ة ش تھم بالنصب تھم ل الم المتوك

  السير.
نة  اج الس اب منھ ى كت ام غضبه عل ه صب ج امس / أن ه الخ الوج

  الذي ھو فريد في الرد على الشيعة والرافضة .

                                                           
  ) .١٦٨-١٦٧/ ٤مجموع الفتاوى ( )٢(



١٠٠  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

مثاله المتأثرين بمذھب الوجه السادس / أنه يعظم صالحاً المقبلي وأ
  الزيدية إن لم يكونوا زيوداً .

و  ل فھ ى ك ه  –وعل يعة من  –من خلال كتب ذھب الش ذھب بم يتم
سب الصحابة والغلو في آل البيت، والطعن في أئمة السنة، وكتبھم 
م ينتسب  بته للشيعة، وإن ل ي نس افٍ ف و ك ذا...، فھ الاعتقادية وھك

الكي  إليھم؛ لأن العبرة بواقع الحال لا إن الم بدعوى اللسان، وإلا ف
ة  ومن فعل فعله على ميزان السلف القسط له ألقاب وأسماء معروف

  أقتصر على سبعة منھا :
ل  معت الرج اري: إذا س ام البربھ ال الإم ي: ق ه رافض الأول / أن

ـ ه رافضي ا.ھ اعلم أن لان ناصبي، ف و زرعة   )١(يقول: ف ال أب وق
    )٢(ھم أھل السنة ناصبة ا.ھـوأبو حاتم: وعلامة الرافضة تسميت

معت  اري: إذا س ام البربھ ال الإم ل : ق ي معط ه جھم اني / أن الث
م  ه، واعل بيه، فاتھم ي التش تكلم ف الرجل يقول: فلان مشبه، وفلان ي

ي  )٣(أنه جھمي ا.ھـ اتم   وأب ي ح وتقدم قول إسحاق بن راھويه وأب
  زرعة .

داً  الثالث / أنه زنديق / قال أبو زرعة: إذا رأيت تقص أح الرجل ين
ديق؛  ه زن اعلم أن لم ف ه وس ول الله صلى الله علي ن أصحاب رس م
رآن حق،  دنا حق والق لم عن ه وس ك أن الرسول صلى الله علي وذل
نن أصحاب رسول الله صلى الله  رآن والس ذا الق ا ھ ا أدى إلين وإنم
اب  وا الكت ھودنا ليبطل وا ش دون أن يجرح ا يري لم، وإنم ه وس علي

    )٤(ح بھم أولى وھم زنادقة ا.ھـوالسنة، الجر

                                                           
 . ١٠٩شرح السنة ص   )١(
 ) . ١٧٩/  ١اللالكائي (  )٢(
 . ١٠٩شرح السنة ص )٣(
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١٠١  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

الرابع / أنه متھم على الإسلام : قال الميموني: قال الإمام أحمد بن 
ن أصحاب  داً م ذكر أح لاً ي ت رج ن، إذا رأي ا الحس ا أب ل / ي حنب

  رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتھمه على الإسلام ا.ھـ .
ة: من الخامس / أنه صاحب ھوى ( مبتدع ) : قال سفيان  ن عيين ب

و  ة، فھ لم بكلم ه وس لى الله علي ول الله ص حاب رس ي أص ق ف نط
ـ نقص  )١(صاحب ھوى ا.ھ ديني: ومن ت ن الم ي ب ام عل ال الإم وق

ه  لم، أو أبغض ه وس لى الله علي ول الله ص حاب رس ن أص داً م أح
يھم  رحم عل ى يت دع، حت و مبت اوئه فھ ه، أو ذكر مس ان من لحدث ك

اتم  )٢(اً ا.ھـجميعاً، فيكون قلبه لھم سليم و ح و زرعة وأب ال أب ، وق
ـ-رحمھما الله  – . )٣(: وعلامة أھل البدع الوقيعة في أھل الأثر ا.ھ

ه،  دح في ه، وق ر إلا وذم داً من أھل الأث رك أح م يت الكي ل ولعل الم
  كما نقلت بعض كلامه في أوائل ھذا الرد .

د  ن عب السادس / أنه ليس من أھل السنة والجماعة : سئل سھل ب
ال: إذا  ى السنة والجماعة؟ ق ه عل الله التستري: متى يعلم الرجل أن
ب  ة، ولا يس رك الجماع ال: لا يت ر خص ه عش ن نفس رف م ع
ة  ذه الأم ى ھ لم ، ولا يخرج عل ه وس ي صلى الله علي أصحاب النب
اري في  ان، ولا يم ي الإيم در، ولا يشك ف بالسيف، ولا يكذب بالق

و ى من يم ذنب ، الدين، ولا يترك الصلاة عل ة بال ت من أھل القبل
ل وال  رك الجماعة خلف ك ين، ولا يت ى الخف رك المسح عل ولا يت

    )٤(جار أو عدل. ا.ھـ

                                                           
 . ٦٩شرح السنة للبربھاري ص  )١(
 ) . ١٦٩/ ١السنة لللالكائي ( شرح أصول اعتقاد أھل )٢(
 ) .١٧٩/ ١شرح أصول اعتقاد أھل السنة (  )٣(
 ) .١٨٣/ ١شرح أصول اعتقاد أھل السنة (  )٤(



١٠٢  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ام البخاري  السابع / أنه جاھل: قال أمير المؤمنين في الحديث الإم
رآن) إلا من لا  ق الق ائلين بخل : وإني لأستجھل من لا يكفرھم ( الق

    .)٥(يعرف كفرھم ا.ھـ

  
  
  خاتمة: 
  

ما عند ابن فرحان موبعد أن عرفت أيھا المسلم السلفي شيئاً يسيراً 
ه  اقي كتب المالكي في كتاب ( قراءة في كتب العقائد )، فضلاً عن ب

  . فا الله القيام بواجبك تجاھه وھو ما يلي :
  / التحذير منه ونشر الردود عليه.١
  العلماء وطلاب العلم على بدعه ومخالفاته . اطلاع/ ٢
لاع /٣ نة  اط دم الس ي ھ ه ف ه ومؤامرات ى خطط ئولين عل المس

  والمعتقد .
دعوة ٤ دم ال ى مساعيه في ھ افھم عل ا، وإيق / رفع أمره لولاة أمرن

د ال ذا البل ي ھ لاحية ف لفية الإص يالس امين  تقام ت د الإم ى ي عل
ا الله  –المجددين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوھاب   -رحمھم

  .  
  

ة الله                                             يكم ورحم لام عل وس
  وبركاته

س                                                 ن ري ز ب د العزي عب
  الريس

  
  

                                                           
 . ١٣خلق أفعال العباد ص  )٥(



١٠٣  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

  
  الفھارس                                   

  
ان                       - ن العبيك د المحس يخ/ عب يلة الش دم فض تق
٢   
ة  - اب                      مقدم الكت
٤  
الكي                       - ان الم ن فرح ن ب ة لحس دعاوى الباطل ل ال مجم
٦  
دين  - الخليفتين الراش داء ب دين ابت ة ال ي أئم ه ف الكي وطعن دح الم ق

ة ابعين وبقي دھم من الصحابة والت م من بع ة  أبي بكر وعمر  ث أئم
    ٨الدين                            

رمي المالكي طائفة من الصحابة والعلماء بالنصب كفعل الشيعة              -
٩  
يعة،   - ة، الش لال ( الجھمي دع والض ل الب ى أھ الكي عل اء الم ثن

اعرة)                       ة ، الأش المعتزل
١٠  

ان                       - ك البرھ ر وإلي ار المنك ن إنك دع م ل الب ى أھ رد عل ال
١٥  

ن المعاصي  - ر م م بكثي دع أعظ ن الب ذير م ي التح لام السلف ف ك
ة                       ك الأمثل ھوانية وإلي الش

١٦  
ن التمھيد بعشرة أ - اً واب ى المبتدعة عموم رد عل ي ال سس علمية ف

  فرحان خصوصاً                  



١٠٤  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ازع  - د التن نة عن اب والس ى الكت وع إل اس الأول: الرج الأس
اس )                       اع والقي ة ( كالإجم ه حج ى أن ا دل عل ل م تلاف، وك والاخ

١٩  
ه الأساس الثاني: العقيدة من الدين فكل  - دين تثبت ب ه ال ما يثبت ب

ه                       ا من دة لأنھ العقي
٢٠  

ي  - بيان غلط بعض المبتدعة في اشتراط أن تكون النصوص الت
ه                       ة أوج ن ثلاث ة م ة يقيني دة قطعي ي العقي ا ف تج بھ يح

٢١  
إن طابق  - تنبيه: خطأ من عرف الاعتقاد بأنه حكم الذھن الجازم ف

د                       حيح وإلا ففاس ع فص الواق
٢٢  

ات اصطلاح ١فائدتان:  - م بالقطعي / قال ابن تيمية: تخصيص العل
  المتكلمين.

ه بم٢ ين، وأطلق ى اليق ن بمعن رع الظ ق الش ن / أطل ى الظ عن
ك                       ى الش ه بمعن وھم) وأطلق وح ( ال المرج

٢٣  
ب                       - ن الغال ع الظ ن اتب رع لم ن الش أت ذم م م ي ل

٢٣  
ات  - ض المھم امه وبع اع وأقس ة الإجم ث: معرف اس الثال الأس

  ٢٤   المتعلقة به     
مان                       - ة قس ي الجمل اع ف اه الإجم ة تج المبتدع

٢٤  
ام ١ - ھم النظ ى رأس ة وعل ره حج م يعتب ره ول ن أنك نھم م / م

  المعتزلي .



١٠٥  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

اقلاني والآمدي            ٢ ه كالمستحيل كالب ره لكن جعل / ومنھم من لم ينك
٢٥                          

اع وحجة  إن الصحابي - ه إجم إذا قال قولاً سواء انتشر أم لا  فإن
يم  )                       ن الق ي ( اب اً للغزال خلاف

٢٥  
اع :  - ق بالإجم ة تتعل ه ١أربع مسائل مھم وة ثبوت اع في ق / الإجم

ان من الظن الغالب و ا ك ه م كلام ليس على درجة واحدة لكن أقل
  ٢٦ابن تيمية في ذلك             

تند من الشرع ٢ - م مس ذا الحك م إلا ولھ ى حك ة عل / لا تجمع الأم
واذ                       ك إلا ش ي ذل الف ف م يخ ه ول ن جھل ه م ه وجھل ن علم ه م علم

٢٦  
ه ھو  - وا علي ا أجمع ذا أن م ى ھ ول فمعن ى ق اء عل إذا أجمع العلم

ره لأ ق دون غي دد                      الح د لا يتع ق واح ن الح
٢٨  

ه  - ه ومثل أ لا يعول علي و خط ة فھ فائدة/ كل قول تفرد به الظاھري
ة  أخرون من أصحاب المذھب الأربع ا المت رد بھ ي يتف وال الت الأق

  ٢٩عن الأمة                   
د / ظن بعضھم أن أھل الحديث لا يحت٤ - جون بالإجماع لقول أحم

ذا  وا . وھ اس اختلف بن حنبل: من ادعى الإجماع فھو كاذب لعل الن
  خطأ لما يلي: 

ائل                       دة مس ي ع اع ف تج بالإجم د اح ام أحم أ/ أن الإم
٣٠  

اع                       - ة الإجم ى حجي ص عل ه ن ب/ أن
٣١  

ا - ه العلم د                      توجي ام أحم لام الإم ء لك
٣١  



١٠٦  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

الأساس الرابع: الاستدلال من الكتاب والسنة على أن فھم السلف  -
ه                       وع إلي ب الرج ة يج نة حج اب والس وص الكت لنص

٣٢  
ك                     - ر ذل ي تقري م ف ل العل وال أھ   أق

٣٧  
وا الحق  - لفيين جمع الأساس الخامس: أن أھل السنة والجماعة الس

  ٣٧كله    
لفيين  - ة الس نة والجماع ل الس ة أھ داع) علام اع لا الابت ( الإتب

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدھم إلى يومنا 
  ٣٧ھذا                           

اع، أمور  - مھمة تتعلق بأھل السنة السلفيين: الأول/ أنھم أھل اجتم
راق                       ل افت دع أھ ل الب وأھ

٤٠  
بيل  - وله وس نة رس اب الله وس ع إلا كت م مرج يس لھ اني/ ل الث

لى الله عل ول الله ص م رأس إلا رس يس لھ ين ول ابقين الأول ه الس ي
  ٤١وسلم بخلاف غيرھم           

و  - و الجماعة الممدوحة شرعاً ول ى الحق فھ ان عل الثالث/ من ك
    ٤١كان وحده 

ت  - م الثاب دعمون كلامھ لفيون ي نة الس ل الس ادس: أھ الأساس الس
رعياً                       يلاً ش الف دل م يخ وقين إذا ل اء الموث ن العلم ل ع دليل بالنق بال

٤٤  
ه  - ي صلى الله علي نة النب امع س الم معصوم ج د ع ه/ لا يوج تنبي

ك                       ي ذل ة ف ن تيمي لام اب لم وك وس
٤٤  

ان                       - ة نوع رعية الخلافي ائل الش المس
٤٦  



١٠٧  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ا - اب طائفت ي الب الفون ف ن                      المخ
٤٨  

ية)              - ة ( في الحاش ا) العقدي ق ( حسن البن ى بعض مزال ه عل التنبي
٤٨  

إثبات أھل السنة الأسماء والصفات ( الذاتية والفعلية)  لا يعني  -
الك                       دة مس ك  بع يح ذل بيه، توض التش

٤٩  
ابه  - الأساس التاسع: أھل الأھواء والبدع يعمدون إلى الكلام المتش

ال                       ة الجھ ل لخديع ين المفص ل دون الب المجم
٥٢  

ة                       - فاته توقيفي ماء الله وص ر: أس اس العاش الأس
٥٣  

الات                      لأھ - لاث ح فات ث ماء والص اب الأس ي ب نة ف ل الس
٥٦  

اد                 - ب الاعتق ي كت عيفة ف ث الض ة الأحادي راد الأئم ي إي بب ف الس
٥٧  

الكي:                 - الات الم لالات وجھ ى ض رة عل دى عش ات الإح التعقيب
٦١  

ى أ - د إل يم التوحي ه أن تقس ب الأول: زعم ة            التعقي ة بدع ام ثلاث قس
٦١  

ال:  - ره حيث ق ة وغي ن تيمي ى اب التعقيب الثاني: انتقاد المالكي عل
ة  د الألوھي إنھم يزعمون أن الله لم يبعث الرسل إلا من أجل توحي
الات من  دة جھ ه ع ار، وفي كلام ره الكف أما توحيد الربوبية فقد أق

  ٦٥أوجه                                     
د            ١ - واع التوحي ي لأن يم الثلاث ى التقس ه بمعن د جھل / أن كلامه يؤك

٦٥  



١٠٨  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

يم                      ٢- ذا التقس رد بھ ة تف ن تيمي ه أن اب وھم بكلام ه ي / أن
٦٦  

رين ٣ - انوا مق ريش ك ار ق ن أن كف راً م رآن كثي رره الق ا ق / رد م
  ٦٦بھذه المسألة  

ر - ار ق ي كف ة ف ن تيمي لام اب رون إن ك م، والمنك م يعم و ل يش وھ
  ٧٠لوجود الله قلة   

ر ٤ - ه تكفي ب إلي ث نس ة حي ن تيمي ى اب ان عل ن فرح راء اب / افت
م                       ل والظل ة: الجھ ذه الفري ع ھ لمين وداف المس

٧٠  
د  - واع التوحي ين أن ق ب الكي أن التفري م الم ث: زع ب الثال التعقي
ه الث ي كلام لمين، وف ر المس ى تكفي ة إل ن تيمي دي اب رأ مقل ة ج لاث

  ٧١جھالات عظام من أوجه           
ين                       - ر الع وع وتكفي ر الن ين تكفي الكي ب رق الم لا يف

٧٣  
بھات                       - ف الش اب كش ى كت اول عل الكي يتط الم

٧٥  
ع:  - ب الراب ن التعقي و م ه وھ ي كتاب راً ف ة كثي الكي الحنابل ذم الم ي

دع                       ل الب ة أھ ى طريق ل عل لام بالمجم ة الك جمل
٧٦  

اً                       - ذھباً فقھي داً لا م ة معتق ي الحنابل دح ف الكي يق الم
٧٨  

م  - تراط فھ ل اش الكي يجع ي التعقيب الخامس: الم ة ف السلف بدع
  ٧٩الدين       

ة            - دة) بدعة محدث زعم أن لفظة ( عقي الكي ي التعقيب السادس: الم
٨٠  



١٠٩  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

يم           - ا كتب التجس التعقيب السابع: المالكي يصف كتب السلف بأنھ
٨٠  

ا  - د بھ ه يوج د لأن ب العقائ ي كت الكي ف دح الم امن: ق ب الث التعقي
ق  ة تتعل عيفة مكذوب ث ض فات                      أحادي بالص

٨٢  
التعقيب التاسع: وصف المالكي بعض الأحاديث بأن فيھا تجسيماً          -

٨٣  
ه لا  - رى أن وقفات مع بعض الأحاديث التي ذكرھا المالكي حتى ت

ة                       د المبتدع ا إلا عن يم فيھ تجس
٨٣  

ر  - م ي لم ل ه وس ي صلى الله علي م يختلف الصحابة أن النب تنبيه: ل
ر  م ي ه ل ى أن ربه عياناً ببصره وحكى الدارمي إجماع الصحابة عل

  ٨٦ربه في ليلة المعراج    
ن  - د الله ب ام عب اب السنة للإم تنبيه/ وقفات مع ما قام به محقق كت

ات                       الإمام أحمد ( محمد بن سعيد القحطاني) من الحواشي والتعليق
٩٠  

الة  - اب الرس اني لكت عيد القحط ن س د ب ق محم ع تحقي ات م وقف
اء                       ن أخط ه م ا في داني وم رو ال ي عم ة لأب الوافي

٩٢   
دع - دة أھل الب رر عقي داني يق رو ال و عم اني  أب ه والقحط ي كتاب ف

  ٩٣يبجله        
الكي  - اد الم ه  –التعقيب العاشر: انتق ة  –بزعم ى غلاة الحنابل عل

ود                       ع اليھ اھلھم م تس
٩٦   

ة                       - ى المبتدع دتھم عل لف ش ن الس ن محاس م
٩٧  



١١٠  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ة                       - ى المبتدع ديدة عل لف الش ات الس ن كلم ة م أمثل
٩٨  

م  - ار مع أنھ ى المبتدعة أشد من الكف دة السلف عل تنبيه/ سبب ش
رة                       ي الآخ نھم ف ر م خي

٩٩  
اع التعقيب الحادي عشر:  - ة إجم تشكيك المالكي الجھول في حجي

ة                       ل البدع نة دون أھ ل الس أھ
٩٩   

الكي  - فصل/ تبرئة أئمة السنة السلفيين من مطاعن ابن فرحان الم
  ١٠٠البدعية  

ر     - ي التكفي الٍ ف ه غ ل بأن ن حنب د ب ام أحم الكي الإم              وصف الم
١٠١  

ر  - ى كف لمين عل اع المس الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة وإجم
وق"                       رآن مخل أن الق ال" ب ن ق م

١٠١   
داء لآل البيت)  - رمي المالكي الإمام ابن تيمية ببدعة النصب (الع

يّ  ى عل ل عل ه متحام ي  –وأن ه رض                       -الله عن
١٠٤  

ة                       - ع البدع نة وقم ر الس ي نص وزان رأسٌ ف يخ الف الش
١٠٦  

ه  - ق بنقل افتراءالمالكي علٮالشيخ/صالح الفوزان ورميه بأنه لا يوث
   ١٠٨في العقيدة 

لف؟   - زان الس ي مي الكي ف ان الم ن فرح ن اب                     م
١١١  

ة                       - خاتم
١١٤   



١١١  لسلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةالحجج ا

ارس                       - الفھ
١١٥  

  
  

  تم بحمد الله                              
                       

  
  

ة       ائل العلمي ة الرس سلس
  للمؤلف

  
 . الألباني وموقفه من الإرجاء  
 . ابن تيمية وجماعة التبليغ 
 . مخالفات في التوحيد 
  ان ن   فرح ى آراء اب رد عل ي ال لفية ف ج الس الحج

  المالكي البدعية .
                                                                                         


